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  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
أن لا  دويرضى، وأشهالحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى االله  له،إله إلا االله وحده لا شريك 
  .عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

 ز وجل درسنا في عفمعاشر الإخوة الكرام نواصل إن شاء االله: أما بعد
 عظيم، كتاب  -الأصول الثلاثة -وهذا الكتاب1..شرح الأصول الثلاثة

يتعلمه من  حوى ما يجب على المسلم أن -أيها الإخوة-هذا الكتاب 
  .بالعمل وبالعلم به العلم الشرعي المقترن العالمين،توحيد رب 

 -جلرحمه االله عز و -الذي ذكره الشيخ  -أيها الإخوة-وهذا التوحيد 
ل به تحققت له سعادة الدنيا والآخرة والنجاة عند في هذا الكتاب من عمِ 

مدار هذا الكتاب يا  ذوفتنته، إباالله من عذاب القبر  ذالقبر، نعو فتنة 
وما  ؟من ربك :قبرهإخوة على الأسئلة الثلاثة العظيمة التي يُسألها المرء في 

الكتاب ولن يوفق ؟ ومن نبيك؟ هذه الأسئلة التي هي مدار هذا دينك
إلى الحق فيها والجواب النافع إلا من اعتقدها اعتقادا جازما وكان من 

                                                 
 .انقطاع يسير في التسجيل 1
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عظيمة، أن العبد منا يفتن في قبره فتنة  -أيها الإخوة-حيث ثبت  ؛أهلها
في تلكم الحفرة الضيقة التي يدخلها الإنسان وحيدا ولا يكون معه  يفتن

يتبعه  -أيها الإخوة-ت فيها إلا العمل الذي كان قد قدمه، فإن المي
أهله وماله  عالثالث، يرجأهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى  :ثلاثة

ا فقطع  عمله، فيويبقى  تلك الحفرة الضيقة التي علم الصالحون شأ
م،أمرها  رضي االله عنه -كان الخليفة الراشد عثمان بن عفان   قلو
ما ضر عثمان ما :" الذي قال فيه النبي صلى االله عليه وسلم -وأرضاه

، يقولها النبي صلى االله عليه وسلم ويبشره بالجنة ومع 1"فعل بعد اليوم
- ا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته ذذلك فإن ذلكم الصالح كان إ

وتبكي من  تذكر الجنة والنار ولا تبكي: "فيقال له -رضي االله عنه وأرضاه
 :ى االله عليه وسلم قالإن رسول االله صل" :عنهفيقول رضي االله " هذا ؟

إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم 
قال رسول االله صلى " :وقال رضي االله عنه "ينج منه فما بعده أشد منه

، يقوله  2"ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه: االله عليه وسلم 
                                                 

وحسنه الإمام . صحيح الإسناد: وقال ) 4553(، والحاكم )3701(، والترمذي )20649و738(أحمد أخرجه  1
 ).6064" (المشكاة"في  - رحمه االله- الألباني 

هذا  :وقال) 7942( والحاكم) 6856(والبيهقي ) 4267(وابن ماجه ) 2308(والترمذي) 454(أخرجه الإمام أحمد  2
  ).132" (المشكاة"و) 5623" (صحيح الجامع" حسنه الإمام الألباني فيو  .يخرجاهحديث صحيح الإسناد ولم 
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في . "لا والقبر أفظع منهما رأيت منظرا قط إ"النبي صلى االله عليه وسلم

ذه تلكم الحفرة  وذلكم المكان وفي ذلكم الحال يفتن العبد منا في قبره 
فقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي االله عنه أن رسول االله  الأسئلة،

وذكر حديثه إلى أن قال - إن العبد المؤمن": صلى االله عليه وسلم قال
، وهنا يا إخوة "وا عنه مدبرينفإنه يسمع خفق نعلا أصحابه إذا ول -

جاء في الحديث أن الميت يسمع خفق نعال أصحابه ، وجاء في حديث 
، 1آخر أمر النبي صلى االله عليه وسلم بنزع النعال عند المشي بين القبور

بين القبور وجمع المحققون بين هذا وهذا بأن النهي إنما هو وارد لمن مشى 
شي في الحديث فمحمول على الموأما هذا  ،فكان يمشي بين القبور
ور لا فمن مشى في الطرقات المعدة بين القب ،الطرقات المعدة بين القبور
أما إذا دخل بين القبور ومشى بين القبور  ،يلزمه أن يخلع حذاءه ونعله

  .فإنه منهي عن لبس نعله 
فإنــه يســمع خفــق نعــال أصــحابه إذا ولــوا ":وســلميقــول صــلى االله عليــه 

يأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانـه ويجلسـانه فيقـولان عنه مدبرين ف
                                                 

وابن ماجه ) 2048(والنسائي ) 3230(و أبو داود )21953و20788و20787و20748( أخرجه أحمد 1
صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي وأقرهما الألباني كما في : قالو )1381و1380(والحاكم ) 7008(والبيهقي ) 1568(
  ) .829(برقم "صحيح الأدب المفرد"و ."الإرواء"
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مــا دينــك؟ فيقــول دينــي :لــه ناالله، فيقــولامــن ربــك ؟ فيقــول ربــي  :لــه

مــا هــذا الرجــل الــذي بعــث فــيكم ؟ فيقــول هــو : لــه نالإســلام، فيقــولا
ومـا عملـك؟ قـرأت كتـاب : فيقـولان وسـلم،رسول االله صـلى االله عليـه 

منــاد مــن الســماء أن صــدق عبــدي  يادوصــدقت، فينــاالله فآمنــت بــه 
 الجنــة،فافرشــوا لــه مــن الجنــة وألبســوه مــن الجنــة وافتحــوا لــه بابــا إلــى 

ويفســح لــه فــي قبــره مــد بصــره ويأتيــه رجــل فيأتيــه مــن رَوحهــا وطيبهــا 
أبشر بالذي يسرك هذا :حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول

لوجــه يجــيء مــن أنــت فوجهــك ا: فيقــول لــه توعــد،يومــك الــذي كنــت 
أنـا عملـك الصـالح فـواالله مـا علمتـك إلا كنـت سـريعا : بالخير؟ فيقـول

هـذا العبـد المـؤمن  "في طاعة االله بطيئـا فـي معصـية االله فجـزاك االله خيـرا
وقال النبي  العظيم،الذي قرأ كتاب االله وصدق وآمن واعتقد هذا الإعتقاد 

ـــــه وســـــلم ـــــد الكـــــافر :" صـــــلى االله علي ـــــة-وإن العب ـــــد : وفي رواي وإن العب
نعــــال أصــــحابه إذا ولــــوا عنــــه فإنــــه يســــمع خفــــق  -إلى قولــــه -الفــــاجر
ــه ملكــان شــديدا الانتهــار فينته ،مــدبرين ــه ويجلســانه فــيجلس ويأتي ران

 ،مــــن ربــــك؟ فيقــــول هــــاهٍ هــــاهٍ لا أدري: لــــه نفيقــــولا ،فزعــــا مشــــغوفا
ــه نفيقــولا ــه نأدري، فيقــولاهــاهٍ هــاهٍ لا : مــا دينــك؟ فيقــول: ل فمــا : ل
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مــع أنــه  - يهتــدي لاسـمه فـيكم، فــلاهــذا الرجـل الــذي بعــث  تقـول فــي

ــــدنيا  أدري،هــــاهٍ هــــاهٍ لا : لمحمــــد، فيقــــو : فيقــــال -كــــان يعرفــــه في ال
منـاد  يتلوت، فينادلا دريت ولا : لذلك، فيقاسمعت الناس يقولون 

مــن الســماء أن كــذب فافرشــوا لــه مــن النــار وافتحــوا لــه بابــا إلــى النــار 
ويُضيّق عليه قبره حتى تختلـف فيـه أضـلاعه فيأتيه من حرها وسمومها 

أبشـر بالـذي : ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثيـاب منـتن الـريح فيقـول
ت من أنـت فوجهـك وأن: لتوعد، فيقو يسوءك هذا يومك الذي كنت 

أنا عملـك الخبيـث فـواالله مـا علمتـك إلا  : ؟ فيقولالوجه يجيء بالشر
إلى آخـر قولـه صـلى  "االله  كنت بطيئا عن طاعـة االله سـريعا إلـى معصـية

العظـــــيم رواه أبـــــو داود  -أيهـــــا الإخـــــوة -االله عليـــــه وســـــلم، هـــــذا الحـــــديث
والحــاكم وصــححه الحــاكم ووافقــه الــذهبي وأقرهمــا الألبــاني وصــححه الإمــام 

  .ابن القيم ونقل تصحيحه عن جمع من الحفاظ 
على كل مسـلم أن يحـرص علـى مـا في هـذا  كان متعينا  -أيها الإخوة-لذا 

  .فهم معانيه وأن يعمل بما جاء فيهالحديث وأن ي
أيها  -، ولا شك فيه أهم أمور التوحيد -ها الإخوةأي-هذا الكتاب 

أن التوحيد أهم ما ينبغي أن يهتم به المسلم وأن يعتني المسلم  -الإخوة
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لى دين المسلم توحيد رب أغلى ما عند المسلم دينه وأغ ،بتحقيقه
يد أهم ما ينبغي أن تعتني بتحقيقه أيها المبارك، لا شك أن التوح .العالمين

يدعى إليه هو توحيد رب العالمين، كيف لا وهو أصل  وأول ما ينبغي أن
وهو الأمر الذي اتفقت عليه شرائع الأنبياء من غير  ،رسالة الرسل

 وَلَقَدْ {: نبياء جميعا ، يقول االله عز وجلاختلاف بينها ،ودعا إليه الأ
ما من ، }الطَّاغُوتَ  وَاجْتَنِبُواْ  اللَّهَ  اعْبُدُواْ  أَنِ  رَّسُولاً  أُمَّةٍ  لِّ كُ  فِي بَـعَثـْنَا

إلا ودعوته لقومه أن  -عز وجل-ولا نبي بعثه االله  -أيها الإخوة -رسول 
فمهمة الأنبياء وهي يعبدوا االله أن يوحدوا االله وأن يجتنبوا الطاغوت ،

؛ ين والتحذير من الشركأمر العباد بتوحيد رب العالم :أشرف المهمات
كبرى والقاعدة الأساس عند هو قضية المؤمن ال -أيها الإخوة-فالتوحيد 

ولذا ظل النبي صلى االله عليه وسلم حياته   ،وهو روح الإسلام ،الموفق
كلها يدعو إلى توحيد رب العالمين إلى أن مات صلى االله عليه وسلم 

؛ وتوحيد االله سلمه و وورثه من بعده صحابة رسول االله صلى االله علي
وإفراد االله بالعبادة هو الأمر الذي خلق من أجله الجن والإنس كما قال 

هُم أُريِدُ  مَا .ليِـَعْبُدُونِ  إِلاَّ  وَالإِنسَ  الْجِنَّ  خَلَقْتُ  وَمَا { :االله عز وجل  مِنـْ
 ،} الْمَتِينُ  الْقُوَّةِ  ذُو الرَّزَّاقُ  هُوَ  اللَّهَ  إِنَّ  .يطُْعِمُونِ  أَن أُريِدُ  وَمَا رِّزْقٍ  مِّن
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إلا : أي }إلا ليعبدون { - عز وجل- وقد فسر علماء الأمة قول االله 

يجب  - أيها المبارك- ولذا  موحدين؛ -عز وجل-، فيعبدوا االله ليوحدون
لها مبنية أن تكون حياته ك على المسلم أن يقيم حياته كلها على التوحيد،

لى التوحيد، وأن يقيم نسكه أن يقيم صلاته ع ،على توحيد رب العالمين
على التوحيد، وأن يكون محياه على التوحيد وأن يكون مماته على 

 الْعَالَمِينَ  رَبِّ  لِلّهِ  وَمَمَاتِي وَمَحْيَايَ  وَنُسُكِي صَلاتَِي إِنَّ  قُلْ  {التوحيد، 
  . }الْمُسْلِمِينَ  أَوَّلُ  وَأنَاَْ  أُمِرْتُ  وَبِذَلِكَ  لَهُ  شَريِكَ  لاَ  .

هو عماد الدين وأول الدين وآخره وظاهر الدين  -أيها الإخوة-د التوحي
أوضحته الآيات وباطنه، قامت عليه الأدلة ونادت عليه الشواهد و 

وانقسم الناس بسببه إلى شقي وسعيد، وهو الأمر  ،وأُسست عليه الملة
ولذا  ؛الذي يجب أن يرسخ في القلوب قبل الدخول في الأوامر والنواهي

فأعظم  ،وحيد كان الذي يضاده أعظم الذنوبعظم منزلة التل -يا إخوة-
والشرك هو الذنب  ،طلاق الشرك باالله سبحانه وتعالىالذنوب على الإ

-الأوحد الذي لا يغفر االله عز وجل لصاحبه إن مات عليه كما قال االله 
 لِمَن ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَـغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَن يَـغْفِرُ  لاَ  اللَّهَ  إِنَّ  { :-عز وجل
وذلك لعظيم  الظلم الأعظم -أيها الإخوة -كان ضد التوحيد  } يَشَاء
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 لا بُـنَيَّ  ياَ { :على لسان لقمان -عز وجل-منزلة التوحيد كما قال االله 

وكانت حياة النبي صلى االله عليه  ،}عَظِيمٌ  لَظلُْمٌ  الشِّرْكَ  إِنَّ  باِللَّهِ  تُشْرِكْ 
وهو في فلا انصرف عن ذلك  ،ربة الشرككلها دعوة للتوحيد ومحاوسلم  

ل ما ترك الدعوة إلى التوحيد وهو في حا ،مكة بين الكفار والمشركين
ما أخّر التوحيد لمصلحة ولا أخر  ،الضعف وأهل الشرك في حال القوة

، ولم يقل صلى االله الأمور بل كان يدعو إلى التوحيد التوحيد لأمر من
يقل صلى االله عليه  ، لمرق الناسفإن الدعوة للتوحيد ت :عليه وسلم

وه ثم بحسن إنني سأقبل من أهل مكة ما يعدونني به من ملك ونح :وسلم
أبى كل شيء إلا أن يدعو لتوحيد رب العالمين  ،أخلاقي ينتشر التوحيد

وما توانى صلى االله عليه وسلم عن ذلك أبدا ولا كسل عن ذلك أبدا 
وهو في مسالك الهجرة وهو  صلى االله عليه وسلم ولا انصرف عنه أيضا

في طريقه إلى المدينة وهو خارج مطارد يطرده العدو حثيثا ومع ذلك ما 
فقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يدعو  التوحيد،غفل عن الدعوة إلى 

كان النبي صلى االله عليه وسلم  ؛توحيد في طريقه إلى مدينة الهجرةإلى ال
لى التوحيد وأمره ظاهر في المدينة بين حريصا على التوحيد ما ترك الدعوة إ

إن  :ولم يقل ،لا أغلق باب التوحيد بعد فتح مكةأنصاره وأعوانه، و 
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عليه المؤمنين قد وحدوا فلا داعي للدعوة إلى التوحيد بل كان صلى االله 

 ؛ عليه وسلم معليا لراية التوحيدبقي صلى االله ،وسلم يدعو إلى التوحيد
داعية بل الواجب على كل مسلم يؤمن باالله ولذا فإن الواجب على كل 

واليوم الآخر أن يتمثل هدي النبي صلى االله عليه وسلم في ذلك، فلا 
 أَدْعُو سَبِيلِي هَذِهِ  قُلْ  {دعوة نافعة من كل وجه إلا إذا كانت كذلك 

 مِنَ  ناَْ أَ  وَمَا اللَّهِ  وَسُبْحَانَ  اتَّـبـَعَنِي وَمَنِ  أنَاَْ  بَصِيرَةٍ  عَلَى اللَّهِ  إِلَى
وهذه سبيل الدعوة  ،ه سبيل النبي صلى االله عليه وسلمهذ }الْمُشْركِِينَ 

ينبغي لطالب  ،الصحيحة الراشدة إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها
أن يعرف للتوحيد مقامه كما  -بل ينبغي للمسلم أيها الإخوة-العلم 

أن ينزل  ينبغي على المسلم ،النبي صلى االله عليه وسلم مقامه عرف له
وأن  سبحانه وتعالى، التوحيد مكانته العلية التي جعلها له رب العالمين

وأن يحبب أمة محمد صلى االله عليه وسلم في يدعو إلى الاهتمام بالتوحيد 
التوحيد وأن يرغبهم في التوحيد وأن يحثهم على دراسة التوحيد حتى 

  . تكون الأمة على طريقة راشدة وتكون الأمة على أمر عظيم
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في شـرحنا لهـذا الكتـاب سـنقف وقفـات مـع مسـائل  -أيها الإخوة -ونحن 

وجعلهــا  -رحمــه االله عــز وجــل-عظيمــة مــن مســائل التوحيــد أوردهــا الشــيخ 
  .دررا في هذا الكتاب 

رحمــه االله عــز -فنبــدأ مســتعينين بربنــا متــوكلين عليــه بقــراءة مــا ذكــره الشــيخ 
  .-وجل

د لام محم يخ الإس دد ش ام المج ال الإم اب  ق د الوھ ن عب ب
  . "بسم الله الرحمن الرحيم: "رحمة الله عليه

 :الشرح
ــرحمن الــرحيم:"قــال الشــيخ  ،نعــم -ابتــدأ شــيخ الإســلام  ؛"بســم االله ال

فبدأ ببسم االله الرحمن الرحيم ونعِم البدايـة، وفي  كتابه بالبسملة،  -رحمه االله
بإجمــاع لة فإنــه مبــدوء بالبســم -ســبحانه وتعــالى-ذلــك اقتــداء بكتــاب االله 

كتابه مقتـديا بالحبيـب النـبي   -رحمه االله-كذلك ابتدأ الشيخ  علماء الأمة؛
صلى االله عليه وسلم في كتبه إذ أن كتب النبي صـلى االله عليـه وسـلم كلهـا 
مبـــدوءة بالبســـملة ،فـــالنبي صـــلى االله عليـــه وســـلم يبتـــدئ كتبـــه بالبســـملة ؛ 

كـان يبـدأ رسـول االله هكذا  : -رحمه االله عز وجل-يقول الحافظ ابن حجر 
صـــلى االله عليـــه وســـلم إلى الملـــوك ببســـم االله الـــرحمن الـــرحيم كمـــا جـــاء في 

ثـــم دعـــا : قـــال:"حيـــث جـــاء فيـــه "كتـــاب التفســـير"صـــحيح البخـــاري في 
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بســـــم االله الـــــرحمن  1... بكتـــــاب رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم

ب فهـذا الكتـا ..."من محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم  ،الرحيم
بـل ذكـر الحـافظ  بدأه النبي صلى االله عليه وسـلم ببسـم االله الـرحمن الـرحيم،

أن كتــــب النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم جمُعــــت  -يــــا إخــــوة-2ابــــن حجــــر
 :فائـدةوهنـا أيهـا الإخـوة  .فوجدت كلها مبدوءة ببسم االله الرحمن الـرحيم

ء مـــن المقـــرو  وهـــي أن المقـــروء يســـن أن يبـــدأ فيـــه ببســـم االله الـــرحمن الـــرحيم،
أمــا المســموع  الكتــب ونحوهــا الســنة أن يبــدأ فيــه ببســم االله الــرحمن الــرحيم،

مـــن الخطـــب والمحاضـــرات والـــدروس فالســـنة أن تبُـــدأ بالحمدلـــة فـــإن خطـــب 
ولـذلك  ،عت فكانت كلهـا مبـدوءة بالحمدلـةالنبي صلى االله عليه وسلم جمُ 

أمــا إذا   يم،إذا كــان الإنســان يكتــب فالســنة أن يبــدأ ببســم االله الــرحمن الــرح
كان يتكلم ليُسمع ويُسمع كلامه فالسنة في حقـه أن يبـدأ بالحمـد الله رب 

  .ذه سنة النبي صلى االله عليه وسلمه العالمين،
ن إذن أيها الإخوة المستقِر في سنة النبي صـلى االله عليـه وسـلم في الكتـب أ

ـــرحيم ـــدأ ببســـم االله الـــرحمن ال وهـــو المتمســـك بســـنة -3وشـــيخ الإســـلام  ،تبُ

                                                 
 انقطاع يسير في التسجيل 1
 ).8/220" (الفتح" 2
 .يقصد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله ورضي عنه 3
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كمــا أن .بــدأ كتابــه ببســم االله الــرحمن الــرحيم  -نــبي صــلى االله عليــه وســلمال

بدأ كتابه ببسم االله الرحمن الـرحيم مستأنسـا بالحـديث  -رحمه االله -الشيخ 
كــل أمــر " :الــذي يــروى في ذلــك وهــو أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال

 هــذا الحــديث ضــعيف ولا ،1"ذي بــال لا يبــدأ فيــه ببســم االله فهــو أقطــع
يصــح إســناده لكــن أهــل العلــم يذكرونــه مــن بــاب الاســتئناس لا مــن بــاب 
ـــه بعـــد أن دلـــت  ـــداء ولكـــن يستأنســـون ب ـــه ابت الاســـتدلال فـــلا يســـتدلون ب
 ،الأدلــة علـــى أن الســـنة في الكتـــب أن يبــدأ فيهـــا ببســـم االله الـــرحمن الـــرحيم

كمــــا أن علماءنــــا ذكــــروا أنــــه يســــن في الكتــــب أن تبــــدأ ببســــم االله الــــرحمن 
ــرأ وقــد قــال االله يم الــرح ــا تقُ ــرَأْ  { :-عــز وجــل-لأ  الَّــذِي ربَِّــكَ  باِسْــمِ  اقـْ
فأمر أن يقُـرأ باسمـه ،فتُكتـب بسـم االله الـرحمن الـرحيم مـن أجـل أن  } خَلَقَ 

رحمـه -إن شـيخ الإسـلام  :فإن قال قائـل. تقُرأ لأن هذه هذه الكتب تقرأ
بسـم االله الـرحمن ": قـال بـدأ بالبسـملة ولم يـذكر الحمدلـة، -االله عز وجـل
هـــذا صـــنيع مســـلوك عنـــد  :قلنـــافلمـــاذا صـــنع هـــذا؟ ..." اعلـــم الـــرحيم،

فإن كثيرا من علمـاء الإسـلام يبـدأون كتـبهم بالبسـملة ولا  علماء الإسلام،
ــا بالحمدلــة كمــا فعــل الإمــام  ،ذلــك -رحمــه االله عــز وجــل-البخــاري  يعقِبو

                                                 
" أدب الإملاء"ومن طريقه السمعاني في ، )1210" (الجامع لأخلاق الراوي"في  الخطيب: ذا اللفظ أخرجه 1 
  .)1 ح("الإرواء"انظر بقية كلامه رحمه االله في ". وهذا سند ضعيف جدا : -رحمه االله- بانيقال الإمام الأل. )51ص(
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الإمــام عبــد الــرزاق ذلــك، وكمــا فعــل  "الموطــأ"وكمــا فعــل الإمــام مالــك في 

ها الأئمـــة ؤ وغـــير ذلـــك مـــن الكتـــب الكبـــار الـــتي يبتـــد ،"مصـــنفه"ذلـــك في 
ــا بالحمدلــة ــذا نعــرف أيهــا الإخــوة  .ببســم االله الــرحمن الــرحيم ولا يعقبو و

أنــه لا إنكــار علــى مــن بــدأ كتابــه بالبســملة ولم يعقــب ذلــك بالحمدلــة بــل 
واالله -بل إنه يظهـر  ،رباهذا صنيع مسلوك معروف عند أئمة الإسلام الك

أن هذا صنيع النبي صـلى االله عليـه وسـلم في كتبـه، فـإن كتـب النـبي  -أعلم
 يوجـــد فيهـــا صـــلى االله عليـــه وســـلم لم يوجـــد فيهـــا إلا البـــداءة بالبســـملة ولم

  .فهذا صنيع لا إشكال فيه ،الحمدلة بعد البسملة
ن نقــول ونحــ "بســم االله الــرحمن الــرحيم" :-رحمــه االله-أمــا قــول المصــنف 

بسـم "هـل عرفنـا مـا معـنى قولنـا  هذه الجملة مرارا لكن هل تعقلنا معناها ؟
أم أننــا نمرهــا علــى ألســنتنا كســائر أحوالنــا في الأذكــار ؟ "االله الــرحمن الــرحيم

، حــــال كثــــير منــــا اليــــوم -في الحقيقــــة-مــــن غــــير أن نتبصــــر المعــــاني؟ وهــــذا 
؛ بعــض أمــة محمــد عــانيالم ون القــرآن ولا يعرفــونؤ يــذكرون الأذكــار بــل يقــر 

صـــلى االله عليـــه وســـلم لا يتـــدبر في كتـــاب االله ولا يتـــدبر في الأذكـــار وإنمـــا 
جعلـوا القــرآن يتلـى بمناســبة الجنـائز فــإذا مـات الميــت تليـت الآيــات ويُســمع 

ـــدبر وهـــذا ســـ وإذا  ،بب عظـــيم مـــن أســـباب تـــأخر هـــذه الأمـــةبـــدون أن يتُ
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 تــــدبر  يــــة فعليهــــا أن ترجــــع إلىأرادت الأمــــة العــــزة والعــــودة إلى المكانــــة العل

ــا بفهــم ســلف الأمــة لــن يُصــلح آخــر هــذه الأمــة إلا مــا "فإنــه  ،كتــاب ر
  .كما قاله إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه االله" أصلح أولها

ــــرحيم":-رحمــــه االله -قــــول الشــــيخ  ــــرحمن ال كمــــا -البــــاء  ،"بســــم االله ال
لـق بـه ،ومتعلـق الجـار والمجـرور لابـد لـه مـن متعلَّـق يتع ،حرف جر -تعلمون

  :والمجرور هنا اختلف العلماء في تقديره 
يعـــني قـــدره فعـــلا وجعلـــه  ،العلـــم مـــن قـــدره فعـــلا مـــؤخرا مناســـبافمـــن أهـــل 

وإنمـــا يختلـــف متـــأخرا وجعـــل الفعـــل مناســـبا لكـــل حـــال فلـــيس فعـــلا واحـــدا 
بسـم االله " :عندنا هنا بدأ المصـنف الكتـاب فقـالفمثلا  ،باختلاف الفعل

بسم االله الرحمن الرحيم أكتب "، فماذا نقدر؟ نقدر قوله "رحيمالرحمن ال
فـــإذا أراد الإنســــان أن يـــدخل المســـجد فقــــال بســـم االله الــــرحمن  ،"الكتـــاب

، وإذا خـرج فقـال بسـم االله أدخـل المسـجد :ن المقـدَّرإالرحيم أو بسم االله ف
 ،بســم االله فــإن المقــدر بســم االله أخــرج مــن المســجد، وهكــذا في كــل حــال

؟ لأن الأصـــــل في لمـــــاذا يقـــــدَّر المحـــــذوف فعـــــلا؛ أحســـــن التقـــــديرات وهـــــذا
والأصـــل في  وبســـم االله تقـــال عنـــد الشـــروع في العمـــل، ،الأعمـــال الأفعـــال

لمـــاذا لا  أيضـــا يقـــدر مـــؤخرا، .الفعـــل فهـــو أولى مـــن أن نقـــدره اسمـــاالعمـــل 
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لا، الأحســـن أن : أكتـــب الكتـــاب بســـم االله ؟ قـــالوا: يقـــدر مقـــدما فيقـــال

  :لماذا؟ قالوا لأن التأخير يفيد فائدتين ا فلا يكون متقدما،يقدر مؤخر 
   .التبرك بالبداءة باسم االله فيكون الأمر مبدوءا ببسم االله: الفائدة الأولى
تقــديم الجــار والمجــرور : لأن العلمــاء يقولــون ،إفــادة الحصــر: والفائــدة الثانيــة

  .يفيد الحصر فإذا قدم الجار والمجرور أفاد الحصر
أدل علــى المــراد وأحســن  مناســبا ولم يقــدروه فعــلا واحــدا دائمــا لأنــه وقــدروه
  .ولاهاومن أهل العلم من قدر تقديرات أخرى لكن هذا هو أَ . في المعنى

 "االله"ولفـــــظ الجلالـــــة  ،اســـــم مفـــــرد وهـــــو مضـــــاف :"اســـــم" ،"بســـــم االله"
 ،الاســــم المفــــرد إذا أضــــيف يعــــم: والعلمــــاء يقولــــون قاعــــدة ،مضــــاف إليــــه
ـــ فعنـــدنا هنـــا ة فهـــو يعـــم جميـــع الأسمـــاء  اســـم مفـــرد أضـــيف إلى لفـــظ الجلال
فهـــو يعـــم  ،بجميـــع أسمـــاء االله أكتـــب ،بجميـــع أسمـــاء االله أبـــدأ :كأنـــك قلـــت
  .جميع الأسماء

الله اسم من أسماء االله الحسنى وهو عند كثير من العلماء اسم ا "االله"
 واالله-فيما يظهر لي  الراجحوإن كان  ،الأعظم الذي إذا دعي به أجاب

أن اسم االله الأعظم ليس محصورا في اسم بل هو موجود في أسماء  -أعلم
فلا  -سبحانه وتعالى-وهذا الاسم لا يطلق إلا على االله  .االله جميعها
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وهذا الاسم  ،-سبحانه وتعالى-لم يسم به قط إلا االله  ،يسمى به إلا االله

الرحمن : ، فيقالسماءتتبعه الأسماء ولا يتبع الأ -كما يقول علماؤنا-
 ،االله من أسماء الرحمن :ولا يقال ،حيم السميع العليم من أسماء اهللالر 

وهذا هو الذي ورد في القرآن فإنه دائما  ،فالأسماء تتبعه ولا يتبع الأسماء
  .باسم االله ثم تتبعه بقية الأسماءيبُدأ 
قال هو المألوه، والمألوه هو المعبود المستحق لإفراده بالعبادة كما  "االله"و

 الصَّلاةَ  وَأَقِمِ  فاَعْبُدْنِي أنَاَ إِلاَّ  إِلَهَ  لا اللَّهُ  أنَاَ إِنَّنِي { -عز وجل-االله 
أي  }فاَعْبُدْنِي أنَاَ إِلاَّ  إِلَهَ  لا {؟ ما معنى االله } اللَّهُ  أنَاَ إِنَّنِي { ،}لِذكِْرِي

  .اعبد االله موحدا الله سبحانه وتعالى 
 -اسم من أسماء االله وهو مختص باالله  "الرحمن: ""رحمنبسم االله ال"

ولا  -سبحانه وتعالى-لا يطلق في الإسلام إلا على االله  -عز وجل
يمة التي معناه المتصف بالرحمة الواسعة العظ "الرحمن"و ،يسمى به أحد

واسعة تسع   -جلعز و -فرحمة االله  ،وسعت كل شيء وعمت كل حي
صف بالرحمة الواسعة فهذا معنى الرحمن ؛المت ،كل شيء وتعم كل حي

  .العظيمة
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وأنت هنا ستلحظ ملحظا  ،"بسم االله الرحمن الرحيم" "الرحيم"أما 
بالرحمة ولهذا سر جمُع بين الرحمن والرحيم هنا وكلاهما متعلق  ؛عجيبا

 -عز وجل-اسم الله  -أيها الإخوة- "الرحيم"و ؛عجيب في المعنى
عن رسوله  -عز وجل-ويطلق أيضا على غيره في الإسلام كما قال االله 

 عَلَيْكُم حَريِصٌ  عَنِتُّمْ  مَا عَلَيْهِ  عَزيِزٌ  أنَفُسِكُمْ  مِّنْ  رَسُولٌ  جَاءكُمْ  لَقَدْ  {
 فوُصف النبي صلى االله عليه وسلم بكونه }رَّحِيمٌ  رَؤُوفٌ  باِلْمُؤْمِنِينَ 

ويطلق على غيره،  -عز وجل-فهذا الوصف يطلق على االله  ،رحيما
المتصف بالرحمة : فالرحمن، لمتصف بالرحمة الواصلةا: "الرحيم"ومعنى 
هذا سر الجمع بين الرحمن المتصف بالرحمة الواصلة، و : و الرحيم ،الواسعة
رحيم رحمن وسعت رحمته كل شيء ويوصل  -عز وجل - فاالله  ،والرحيم

، ورحمة االله الرحمة الواصلة :من يشاء، وهذا المتعلِّق بالرحيمرحمته إلى 
 مَن يُـعَذِّبُ  {كما قال االله   -سبحانه وتعالى-إلى من يشاء يوصلها االله 

يوصل رحمته إلى من  -وتعالى سبحانه-فاالله  }يَشَاء مَن وَيَـرْحَمُ  يَشَاء
الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع  :ولذلك قال العلماء ،يشاء

؛ المؤمنينم هو ذو الرحمة الخاصة ب، والرحينينالخلق من المؤمنين وغير المؤم
  .نعم، الواصلة، واالله يوصل رحمته لعباده المؤمنين
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اعلم رحمك الله أنه يجب علينا  :"-رحمة الله عليه-قال 

  ".تعالم أربع مسائل
  :الشرح

والعلـم هـو إدراك الشـيء علـى حقيقتـه إدراكـا لا يتطرقـه  "اعلم:"عم، قالن
ذه الكلمة أمران .إليه شك   :ومراد الشيخ بتصدير الكلام 

أن تعلم أن ما في هذا الكتاب يجب اعتقـاده اعتقـادا جازمـا  :الأمر الأول
  .ولا يجوز أن يتطرق إليه الشك 

أن يشــعرك بــأن المــذكور في الكتــاب مهــم جــدا فــإن العلمــاء  :الأمــر الثــاني
فــإذا وجــدت في كــلام  ،إلا عنــد الأمــور العظيمــة "اعلــم"لا يقــدمون كلمــة 

ذكور مـن الأمـور العظيمـة الـتي لا يسـتغنى فـإن المـفانتبـه  "اعلـم"أهل العلـم 
  .عنها ولا يسع المسلم أن يجهلها 

 ؛انظر إلى هذه الجملة وانظر إلى وقعها في القلب "اعلم رحمك االله:"قال
ـــم رحمـــك االله" ـــدعاء  ،دعـــاء للقـــارئ والســـامع بالرحمـــة" اعل ـــا -وهـــذا ال ي

ــ  -إخــوة  وب،كمــا يقــول العلمــاء يخاطــب القلــوب ولــه أثــر عجيــب في القل
وأنـــا أكتـــب  -أيهـــا المـــؤمن-، اعلـــم هـــذا الـــدعاء مشـــعر بالشـــفقة والرحمـــةو 

فـلا يشـعر بالتعـالي  ؛ب هذا الكتاب رحمة بك وشفقة عليـكإليك أني أكت
وهــذا لــه أثــر عظــيم في  اظم وإنمــا يشــعر بالرحمــة والإحســان،ولا يشــعر بالتعــ
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 ؛ميم ينبغــي أن يتنبــه لــه طــلاب العلــوهــذا الأســلوب أســلوب عظــ ،القلــوب

ويكســـر مـــا يخاطـــب القلـــوب وهـــو أن الداعيـــة ينبغـــي أن يختـــار في أســـلوبه 
هــذا  ،بــارات اللطيفــة الدالــة علــى الرحمــةالحــاجز بينــه وبــين النــاس فيقــدم الع

بـــــالمعروف والنهـــــي عـــــن الأســـــلوب ينبغـــــي أن يســـــتعمله الـــــداعي في الأمـــــر 
 هــذا وســنتكلم عــن ،-علــيهم الســلام -نبيــاءوهــذا مــن أســاليب الأ ،المنكــر

  .عز وجل الأسلوب يوم غد إن شاء االله
 ،"اعلم رحمك االله" :-رحمه االله عز وجل-قد وقفنا عند قول الشيخ 

خطاب مناسب  "رحمك االله" -رحمه االله عز وجل-وقلنا إن قول الشيخ 
، وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن قام وهو يخاطب القلوب ويؤثر فيهاللم

سبحانه -، فإن الداعي إلى االله -الىسبحانه وتع-الداعي إلى االله يتبعه 
ا يحقق فيتخذ من الأساليب م ،قصده أن يوصل الحق إلى الخلق -لىوتعا

فيختار من الأساليب المشروعة ما  ذلك بشرط أن يكون مشروعا،
إنما يدعو الخلق  -سبحانه وتعالى-يناسب المقام والمقال، والداعية إلى االله 

م ونصح لهم ذلك وهذا هو  المناسب أن يبين ولذا فإن من ،ا لهمرحمة 
- عليهم السلام-من منهج الأنبياء وقد أخذه العلماء  ،منهج أهل العلم

 قَـوْمِهِ  إِلَى نوُحًا أَرْسَلْنَا لَقَدْ { :- عليه السلام-؛ قال تعالى عن نوح 
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رُهُ  إِلَهٍ  مِّنْ  لَكُم مَا اللَّهَ  اعْبُدُواْ  قـَوْمِ  ياَ فَـقَالَ   عَلَيْكُمْ  فُ أَخَا إِنِّيَ  غَيـْ

- فبين  }عَظِيمٍ  يَـوْمٍ  عَذَابَ  عَلَيْكُمْ  أَخَافُ  إِنِّيَ  { ،}عَظِيمٍ  يَـوْمٍ  عَذَابَ 
لقومه أن دعوته لهم إنما هي لخوفه عليهم من عذاب يوم  -عليه السلام

ذا  }قومِ يا { :، وبدأ بقولهمن عذاب يوم القيامة معظي فخاطبهم 
-وقال هود  .القلوبقريب إلى  الخطاب الذي يدل على أنه منهم وهذا

فأنا عندما  }أَمِينٌ  ناَصِحٌ  لَكُمْ  وَأنَاَْ  ربَِّي رِسَالاتِ  أبَُـلِّغُكُمْ  {:عليه السلام
، والآيات في هذا كثيرة جدا ،كم إنما أنا ناصح وأنا ناصح أمينأبلغ

ولا . ة جداوالأحاديث عن النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الباب كثير 
بة المدعو بما يثير عاطفته بالأساليب الشرعية والعبارت شك أن مخاط

رحمه -ولذلك بدأنا إمامنا  الشرعية أقرب إلى الإستجابة وأبعد عن النفرة،
، فما معنى قولنا "اعلم رحمك االله" :كلامه بقوله  -االله عز وجل

لدعاء وا ،فاض عليك من رحمتهأي أ "رحمك االله"معنى  ؟"رحمك االله"
إما أن  ،أن يفُرد وإما أن يقُرن بالمغفرةإما  :قول العلماءبالرحمة للحي ي

فإن أفرد فله رحمك االله وغفر لك، : وإما أن يقال ،رحمك االله: يقال
رحمك االله فمعناه : فإن أفرد وقيل ،، وإن قرن بالمغفرة فله معنى آخرمعنى

 غفر: يل؛ أما إذا قرن فقهذا إذا أفرد الاستغفار أي غفر االله لك ذنوبك،
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وعصمك غفر االله لك ما مضى من الذنوب  :االله لك ورحمك فمعنى هذا

غفر االله لك أي غفر االله لك ما : فالمغفرة وحفظك فيما يأتي من أيامك،
تي من أيامك ورحمك أي حفظك فيما يأ ،مضى من الذنوب وسترها
  .وعصمك فيها من السوء

اعلـــم " :رحـــةكمـــا قـــرأ علينـــا الشـــيخ ياســـين البا  -رحمـــه االله-قـــال المصـــنف 
ـــا ـــه يجـــب علين والضـــمير هنـــا ضـــمير جمـــع وأورده الشـــيخ  "رحمـــك االله أن

 "يجـب علينــا"أنـه يجـب، لكـن قـال : لـو قـاللفائـدة مـع أن الكـلام يصـح 
كلفــين أن هــذا الوجــوب علــى جميــع الموبضــمير الجمــع مــن أجــل أن يــدل 

فكــل مكلــف يجــب عليــه أن يــتعلم هــذه  ،ذكــرهم وأنثــاهم حــرهم وعبــدهم
وهـي أوَلى مـا يـدخل  ،سائل أول وأوَلى ما يجب من العلموهذه الم المسائل،

طلـــب العلـــم فريضــــة علـــى كــــل " :في قـــول النـــبي صـــلى االله عليــــه وســـلم
والمعلــوم أن  ،يشــمل الــذكر والأنثــى والحــر والعبــد "كــل مســلم"و 1"مســلم

                                                 
: المسند( وأبو يعلى في ) 1613-1612( في الشعبوالبيهقي )  422:المقدمة (رواه ابن ماجه شطر من حديث  1

 تخريج"و ) 72رقم : يبصحيح الترغيب والتره(في - رحمه االله-الإمام الألباني هذا الشطر وصحح). 4035-2837
  . ) 416(  الحديث تحت "الضعيفة "و ،)  218(" المشكاة"و ،)  86(  "الفقر مشكلة

 المقاصد" في والسخاوي ،)4/268( للمناوي "القدير فيض": انظر "الصغير الجامع" في السيوطي طرقه بعض ساقوقد "
 وإسناده مشهور متنه: البيهقي قال كلّه هذا عوم قال ثمّ  الصحابة من كبير عدد عن أنهّ ذكر) 328 ص( "الحسنة
 إنهّ: فقال عنه "المتناهية العلل" في الجوزي ابن حكاه فيما أحمد الإمام وسبقه ضعيفة، كلّها أوجه من روي وقد ضعيف،

 علي أبو وقال فصحيح، معناه أمّا يصح، لم إنهّ رهويه ابن إسحاق قال وكذا شيء الباب هذا في عندنا يثبت لم
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إن طلـب العلـم منـه مـا هـو فـرض عـين ومنـه : يقولـون -يـا إخـوة-علماءنـا 

طلــب مــا ] 1/أ[وطلــب العلــم الــذي هــو فــرض عــين ،ةمــا هــو فــرض كفايــ
فـــإن العلـــم  ،رض الكفايـــة طلـــب مـــا يكمـــل بـــه الـــدينوفـــ ،يصـــح بـــه الـــدين

، د دينــه وهــذا فــرض عــين علــى كــل مكلــفنــوع يصــحح بــه العبــ: نوعــان
وأوَلى مــا يصــحح بــه الــدين  ،مــل بــه العبــد دينــه وهــذا فــرض كفايــةونــوع يك

  .هذه المسائل التي يذكرها الشيخ 

                                                                                                                           
 للمشهور "مقدمته" في الصلاح ابن به ومثل إسناده - وسلم عليه االله صلى - النبي عن يصح لم إنهّ الحافظ يسابوريالن

 حديث هذا): 1/23( "وفضله العلم بيان جامع" في: البر عبد ابن وقال الحاكم، ذلك في وتبع بصحيح ليس الذي
 عند منها شيء في حجّة لا معلولة كلّها كثيرة وجوه نم - وسلم عليه االله صلى -  النبي عن مالك بن أنس عن يروى
 فيه يصح لم "واجب العلم طلب": قال أنهّ هويهار  بن إسحاق إلى بسنده ساق ثمّ  الإسناد، جهة من بالحديث العلم أهل
 وما: قال وغيره، الحجّ  وكذا مال له كان إن وزكاته وصلاته وضوءه من إليه يحتاج ما علم طلب يلزمه أنه معناه أنّ  إلاّ  الخبر
 ابن: قال ،أبويه يستأذن حتى طلبه إلى يخرج لم فضيلة منه كان وما إليه الخروج في أبويه يستأذن لم ذلك من عليه وجب
 معناه ولكن بالنقل العلم لأهل مقال أسانيده في العلم طلب وجوب في الحديث أنّ  أعلم واالله إسحاق يريد: البر عبد

 فريضة العلم طلب" – وسلم عليه االله صلى -  االله رسول قول عن المبارك ابن عن) 33( رقم وساق عندهم، صحيح
 حتى عنه يسأل أن دينه أمر من شيء في وقع من على فريضة ولكن يطلبونه، الذي هو ليس: قال" مسلم كلّ  على

 فيه يثبت لم ما بيان" سالةر قاله الشيخ يحيى الحجوري حفظه االله في تعليقه على " .المبارك ابن إلى صحيح وسنده يعلمه،
  .للفيروزآبادي رحمه االله" الأبواب من حديث
  ").نصيحة للتجار:"أنظر رسالته . (للحجية صالح بشواهده والحديث: أيضا  -حفظه االله-وقال 
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ــــال ــــم رحمــــك االله أنــــه يجــــب " :الشــــيخ ق كمــــا قــــال -والواجــــب  "اعل

مــا يثــاب فاعلــه امتثــالا ويســتحق تاركــه قصــدا مطلقــا العقــاب،  :-علماؤنــا
  .نعم ،ل شرح هذه العبارة في أصول الفقهومجا

م الله، ر  بس ى خي لان عل ان الأكم لاة الأتم د  والص الحم
  . خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

د ا بع ول المصنف ي: أم ه-ق ة الله علي م رحمك " : -رحم اعل
  "الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل

  :الشرح
كأن هذه  ،جمع مسألة وهي منحوتة من السؤال -يا إخوة-نعم، المسائل 

ـا  جواب عـن أعظـم الأسـئلة، -واالله-وهي  ،المسائل جواب عن سؤال فإ
مــا تقــدم معنـــا في جــواب عــن الأســئلة الــتي سيســأل عنهــا العبــد في قــبره ك

  .-رضي االله عنه-حديث البراء 
هــي قواعــد حقيقــة أن يهــتم  اكلــه، ولــذوهــذه المســائل الأربــع شملــت الــدين  

ولا وكيـــف لا يصـــغي لهـــا المـــؤمن  ،وأن يصـــغي لهـــاـــا المســـلم وأن يحفظهـــا 
ه سبب نجاتـ يوالشراب، وهينتبه لمعناها وهي في الدنيا أنفع له من الطعام 

لم المبــارك أن يصــغي لهــذه فحقيــق بالمســ ،-ســبحانه وتعــالى-عنــد لقــاء االله 
جعـــل هـــذه المســـائل كالمقدمـــة  -رحمـــه االله رحمـــة واســـعة-وإمامنـــا . المســـائل
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لمــا فــذكرها بــين يــدي الأصــول الثلاثــة كالمقدمــة والإجمــال للأصــول الثلاثــة 

  .نعم ،يأتي في الأصول الثلاثة
ال ه- ق ة الله علي ى :"  -رحم و م:الأول م ،وھ ة الله العل عرف

ن الإسلام  ة دي لم ومعرف ه وس ه صلى الله علي ة نبي ومعرف
  ".بالأدلة

  :الشرح
فكــأن قــائلا قــال لــه مــا  "العلــم"أي المســألة الأولى : "الأولــى": نعــم، قــال

معرفــة االله ومعرفــة نبيــه ومعرفــة ديــن الإســلام "بأنــه العلــم؟ ففســر العلــم 
أن يعـرف العبـد  ؛العلم وأعظم العلم وأول العلمأعلى ، فهذا هو "بالأدلة 

مـا الـدليل :فـإن قـال لنـا قائـلربه وأن يعرف نبيه وأن يعرف دينـه بالأدلـة، 
أخـذ ذلـك مـن حــديث  -رحمـه االله-إن الشــيخ : قلنـاعلـى هـذا التفسـير ؟ 

 في السؤال في القبر فإن هذا يدل على أن هـذا هـو -رضي االله عنه-البراء 
 -أيهــا الإخــوة-فــي العلــم المجــرد، ولا يكأعظــم مــا ينبغــي أن يتعلمــه المســلم

، لا يكفـي أن يعلـم العبـد االله وأن بد من العلم مع الاعتقـاد والعمـل بل لا
وأن يعــرف ديـــن يعــرف االله وأن يعــرف النـــبي محمــدا صـــلى االله عليــه وســـلم 
فــــإن مــــن العمــــل  الإســــلام بــــدون اعتقــــاد بــــل لا بــــد مــــن الاعتقــــاد ولا بــــد

لى االله عليــه وســلم وعرفــوا ديــن الإســلام المنــافقين عرفــوا االله وعرفــوا نبيــه صــ
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م فلـــم يـــنفعهم، وقـــد سمعنـــا في  وقـــالوه بألســـنتهم لكـــنهم لم يعتقـــدوه بقلـــو

أن الرجــل الفــاجر عنــد الســؤال  -أيهــا الإخــوة-حــديث الــبراء بــن عــازب 
، فهـو كـان "هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك فقلتـه" :يقول

قـــال  اللنـــاس، ولـــذان ذلـــك محاكـــاة يقـــول ولكـــن لـــيس عـــن اعتقـــاد وإنمـــا كـــ
 -يــا إخــوة-؛ معرفــة االله "العلــم وهــو معرفــة االله " : -رحمــه االله-المصــنف 

تكون بالقلب بأن يعلم المسلم بقلبه معتقدا اعتقادا جازما لا شك فيه أن 
ســـــبحانه -المعرفــــة تســـــتلزم القبـــــول بشـــــرعه  هربـــــه، وهـــــذ -عــــز وجـــــل-االله 

علـى المســلم أن  بوالتحكـيم، فواجـســليم والإذعـان والإنقيـاد والت -وتعـالى
بأفعالــه فيعــرف أن ربــه الــذي خلقــه ورزقــه وربــاه أن يعــرف ربــه  ربــه،يعــرف 

وهذا مـا يعـرف عنـد علمائنـا بتوحيـد الربوبيـة بنعمه وخلق جميع المخلوقات 
 -عـز وجـل-ويعـرف ربـه  .-وتعـالىسبحانه -الذي هو توحيد االله بأفعاله 

لذي لا يسـتحق العبـادة سـواه لا ملـك مقـرب ولا بألوهيته وأنه الإله الحق ا
ذلـك، نبي مرسل ولا ولي صالح ولا بشر معظـم ولا جـن ولا صـنم ولا غـير 

ـــذا؛ أن يعلـــم المســـلم  ب، يجـــ-وتعـــالىســـبحانه -معبـــود بحـــق إلا االله  فـــلا
وســيأتي هــذا إن  }اللَّــهُ  إِلاَّ  إِلـَـهَ  لا أنََّــهُ  فـَـاعْلَمْ  { :-وجــلعــز -االله  ليقــو 

ـــه  .االلهشـــاء  ـــه أيضـــا بأسمائ أسمـــاء االله ويعـــرف  فوصـــفاته، فيعـــر ويعـــرف رب
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ــا كمــا  اوالســنة، يعرفهــالــتي ثبتــت في الكتــاب صــفات االله  ويثبتهــا ويــؤمن 

يجــــب أن تكــــون عــــن  -أيهــــا الإخــــوة-وهــــذه المعرفــــة  االله؛ســــيأتي إن شــــاء 
م الأدلة فلا ينفع فيها التقليد المحـض بـدون اعتقـاد ولا ينفـع فيهـا اتبـاع كـلا

هــــو معرفــــة االله  ":-االلهرحمــــه -النــــاس بــــدون اعتقــــاد ولــــذلك قــــال إمامنــــا 
 "بالأدلـــة" :قولـــه رحمـــه االله "ومعرفـــة نبيـــه ومعرفـــة ديـــن الإســـلام بالأدلـــة

إلى معرفــــــة االله ومعرفــــــة نبيــــــه ومعرفــــــة ديــــــن  :المعــــــارفيرجــــــع إلى الــــــثلاث 
ي لا الـذفيجب أن تكون معرفتك الله بالأدلـة لا بالتقليـد المحـض  الإسلام،

مســألتان يجــب  -يــا طــلاب العلــم يــا معاشــر المــؤمنين-وهنــا  ،ينــتج اعتقــادا
  :ا حتى لا تزل القدم في هذا البابفقههم

هي مسألة وجوب أن يتعلم المكلف هذه الأمور بالأدلة  :ىالمسألة الأول
عنــد علمائنــا تعــرف  -يــا إخــوة-المســألة  هفيهــا، وهــذوعــدم جــواز التقليــد 

  .بمسألة الطريق
مسألة حكم من قلد في هذه الأمور هـل يصـح اعتقـاده  :سألة الثانيةوالم

لــه طريــق  دالغايــة، فالإعتقــابمســألة أو لا يصــح؟ وهــذه تعــرف عنــد علمائنــا 
إن قـول الشـيخ : شـراح الأصـول الثلاثـة مـن قـال نالغاية، وموالإعتقاد هو 

هذه  إن :من قال مفهم، ومنهسوء  االمعتزلة؛ وهذوافق فيه " بالأدلة" :هنا
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أيهـــا -، وهـــذان الســـببان ســـوء علـــم ابالتقليـــد؛ وهـــذالأمـــور يجـــوز أخـــذها 

فــإذا  ،وســوء العلــمســوء الفهــم  :الحــقأهــم أســباب الإنحــراف عــن  -الإخــوة
فمــن ســاء  ،ألا وهــو ســوء القصــداجتمعــت الأســباب أضــفت لهمــا الثالــث 

ساء فهمه انحرف عن الحق سواء ساء فهمه  نالحق، ومقصده انحرف عن 
الــــذين نزلــــوا الآيــــات الــــتي في  الأدلــــة الشــــرعية كمــــا وقــــع للخــــوارج في فهــــم

ســـاء فهمـــه في فهـــم القواعـــد الشـــرعية كمـــا وقـــع  والمـــؤمنين؛ أالكفـــار علـــى 
 وكـــافر؛ أللمكفـــرة في ســـوء فهمهـــم لقاعـــدة أن مـــن لم يكفـــر الكـــافر فهـــو  

أو سـاء علمـه سـواء   الحـق؛ساء فهمـه لكـلام أهـل العلـم فإنـه ينحـرف عـن 
كــان عالمــا علمــا لا ينفــع فكــان   وبجهــل، أفــتكلم في المســائل  كــان جــاهلا

جاهلا وهو يظـن أنـه عـالم كـبعض المتزعمـة في هـذا العصـر يؤلفـون الكتـب 
ـم  وينتجون الأشـرطة وإذا نظـرت في كلامهـم وجدتـه جهـلا وهـم يظنـون أ

ساء علمه انحـرف عـن  نالعلم، ومهو الجهل المركب عند أهل  اأئمة، وهذ
المسـلم أن يحُكــم  ىالحـق، علـطالـب  ىالعلـم، علـلـى طالـب ع نالحـق؛ فـإذ

قصـــده  نحســـنا، يكـــو هـــذه الأمـــور الثلاثـــة فيراقـــب القصـــد فيكـــون قصـــده 
يكــون حســنا؟ إذا كــان  حســنا، ومــتىفي الفهــم فيكــون فهمــه  رالحــق، وينظــ
هـــو الفهـــم الحســـن للـــدين الـــذي جـــاء بـــه محمـــد  االســـلف، فهـــذعلـــى فهـــم 
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وينظر أيضا في علمه هل هو علم حسـن  ؛مرسول االله صلى االله عليه وسل

  .حسناعلى أن يكون  صسيء، فيحر أو 
  :للمسألتينأعود 

هــل يجــوز للمســلم أن يأخــذ هــذه  :وهــي -أيهــا الإخــوة- المســألة الأولــى
  الأمور بالتقليد؟

الذي عليه جمهور العلماء وجمهور أهـل الحـديث أنـه لا يجـوز تعلـم  :فأقول
علـى  بعـين، فيجـبـل تعلمهـا بالأدلـة فـرض  المسائل الكبار بطريق التقليد
  .بالأدلةكل مسلم أن يطلب علمها 

مــا الحكــم لــو أن مســلما قلــد في هــذه الأمــور : وهــي المســألة الثانيــةوأمــا 
ولم يــــتعلم ؟ أخــــذ ذلــــك عــــن العلمــــاء بالتقليــــد أو أخــــذ ذلــــك عــــن أهلــــه 

  :نله حالتا -كما ذكر العلماء-التقليد هنا : نقول .يتعلمبالتقليد ولم 
أن لا ينُــتج اعتقــادا ولكــن الإنســان يــردد مــا يــردده النــاس  :الحالــة الأولــى

لا ينفع كما جاء في حـديث الـبراء بـن عـازب رضـي  ااعتقاد، وهذمن غير 
  .عنهاالله 

عنــد  اجازمــا، وهــذأن ينُــتج اعتقــادا فيعتقــد ذلــك اعتقــادا : والحالــة الثانيــة
 ةللمعتزلــة، المعتزلــفــا أهــل الســنة والجماعــة يصــح اعتقــاده وهــو مســلم خلا
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أهــل  االعقليــة، أمــيقولــون لا يصــح اعتقــاده إلا إذا كــان عــن طريــق الأدلــة 

من اعتقـد اعتقـادا صـحيحا جازمـا صـح اعتقـاده  :فيقولونالسنة والجماعة 
ـــو كـــان ذلـــك بطريـــق  ـــا إخـــوة -إذن  .التقليـــدول نخلـــط همـــا مســـألتان لا -ي

ولــذلك الإمــام  ،ء آخــرمســألة الــتعلم شــيء ومســألة الاعتقــاد شــي ،بينهمــا
  :السفّاريني في منظومته ذكر المسألتين فقال

     وكل ما يطلب فيه الجزمُ       فمنع تقليد بذاك حتمُ 
  :الثانيةقال في المسألة  بالتقليد، ثميعني لا يجوز أن يطُلب 

  فالجازمون من عوام البشرْ     فمسلمون عند أهل الأثرْ 
التقليــد وجزمــوا فهــم مســلمون عنــد أهــل العــوام الــذين أخــذوا ذلــك ب :يعــني

  .المسائلأن نعلم هذا حتى لا نخطئ في فهم  بوالجماعة، يجالسنة 
إذن هـــو  ،عــن الــتعلم ،عــمّ يــتكلم الآن؟ يـــتكلم عــن العلــم شــيخ الإســلام

فيجـب علـى كـل  ،ولى ولم يتكلم عن مسألة الاعتقـاديتكلم عن المسألة الأ
فــإن اعتقــد بالتقليــد  ،ل ذلــك أثمفعــمســلم أن يعــرف ربــه بالأدلــة فــإن لم ي

  .فهو مسلم عند أهل السنة والجماعةوصح اعتقاده 
هــي الآيــات الشــرعية والآيــات  -عــز وجــل-والأدلــة الدالــة علــى معرفــة االله 

مـا في كتـاب االله  لوجـل، فكـالشرعية تدل علـى االله عـز  تالكونية، فالآيا
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ا بربنـا وهـذا لا شـك يعُرّفنـوكل ما في سنة رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

يـــدل المســـلم علـــى وفي المخلوقـــات فيـــه، كـــذلك النظـــر في الآيـــات الكونيـــة 
 آيـَـــاتٌ  الأَرْضِ  وَفِــــي{ :مــــاذا يقــــول االله عــــز وجــــل؟ يقــــول كربــــه، ولــــذل
إِنَّ فِـي { :ويقول االله عز وجـل }تُـبْصِرُونَ  أَفَلا أنَفُسِكُمْ  وَفِي . لِّلْمُوقِنِينَ 

ــــمَاوَاتِ وَالأَْ  هَــــارِ لآَيَـَـــاتٍ لأُِولـِـــي خَلْــــقِ السَّ رْضِ وَاخْــــتِلاَفِ اللَّيْــــلِ وَالنـَّ
ـرُونَ  .الأْلَْبَابِ  الَّـذِينَ يـَذْكُرُونَ اللَّـهَ قِيَامًـا وَقُـعُـودًا وَعَلـَى جُنـُوبِهِمْ وَيَـتـَفَكَّ

ا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ربََّـنَا مَا خَلَقْتَ هَـذَا بـَاطِلاً سُـبْحَانَكَ فَقِنـَ
فمـــــدح االله المـــــؤمنين بمـــــاذا؟ مـــــدحهم بتفكـــــرهم في آياتـــــه  }عَـــــذَابَ النَّـــــارِ 

 -ســبحانه وتعــالى-الكونيــة، لأن هــذه الآيــات الكونيــة تعــرف العبــد بربــه 
التفكر في خلــق االله فقــال صــلى االله ولــذا أمــر النــبي صــلى االله عليــه وســلم بــ

-الألبـاني والحـديث ذكـره الشـيخ  1"تفكروا فـي خلـق االله  ":عليه وسلم 
يجـــب علـــى المســـلم أن  -أيهـــا الإخـــوة-إذن . وبـــين أنـــه حســـن -رحمـــه االله

  .نعم. الأدلة الشرعية والأدلة الكونية الأدلة؟ هي ابالأدلة، ميعرف ربه 
  "العمل به:الثانية:"  -رحمة الله عليه-قال 

                                                 
 )4( برقم العظمة في الشيخ أبوو  .عن عبد االله بن سلام رضي االله عنه )67-66/ 6( : "الحلية"أبو نعيم في  أخرجه 1

   ).2976( في صحيح الجامع برقم -رحمه االله–وحسنه العلامة الألباني . رضي االله عنه ذر أبي عن
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  1:الشرح

سـلم، هذه المرتبة الثانية من مراتب العلم وهي معرفة النبي صـلى االله عليـه و 
 ،-عـز وجـل- ومعرفة النبي تكون بعـد معرفـة االله،"معرفة االله ومعرفة نبيه"

أن يعــــرف العبــــد رســــوله محمــــدا صــــلى االله عليــــه وســــلم وأنــــه رســــول حقــــا 
لجن والإنـس لا وصدقا وأن االله أرسله بالهدى ودين الحق، أرسله للعالمين ل

د صـلى يستثنى من ذلك أحد، لا يخرج أحد عن الشرع الذي جاء به محمـ
االله عليــــه وســــلم، محمــــد صــــلى االله عليــــه وســــلم أرســــله االله للعــــالمين ،قــــال 

ورسـولنا صـلى االله عليـه وسـلم  ،}وما أرسـلنا إلا رحمـة للعـالمين {:تعـالى
انه ســــبح-لا يعُــــرف الــــدين إلا مــــن طريقــــه فهــــو الواســــطة بيننــــا وبــــين االله 

يعـرف رسـول ولـن يعـرف أحـد ديـن االله حـتى  ،في تبليـغ رسـالة االله -وتعالى
والنـبي  ،مد صلى االله عليه وسلم نـبي ورسـولومح ،يه وسلماالله صلى االله عل

هـــو الـــذي  :كمـــا قـــال أهـــل العلـــم  -باختصـــار الآن وســـيأتي إن شـــاء االله-
والرســول هــو الــذي أوحــي إليــه بشــرع  ،أوحــي إليــه بشــرع ولم يــؤمر بتبليغــه

ر بـالمرحلتين فقـد ومحمـد بـن عبـد االله صـلى االله عليـه وسـلم مـ ،وأمُر بتبليغه
إلا أنـه لم يـؤمر بـالتبليغ  }قـرأا{ـ فنبُِّـئ بـ ،أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغـه

                                                 
  " . ومعرفة نبيه:" هنا بدأ بشرح قوله  -حفظه االله- الشيخ  1
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ثِّـرُ  أيَُّـهَـــا يــَـا { -عـــز وجـــل-فكـــان نبيـــا ثم أرُســـل بقـــول االله  وهـــذا  ،}الْمُـــدَّ

، ومعرفــة النــبي ن نــذكره الآن بالاختصــار للمناســبةســيأتي إن شــاء االله ولكــ
ن بمعرفــة اسمــه ونســبه وتكــون أيضــا بمعرفــة ســيرته صــلى االله عليــه وســلم تكــو 

وهــو كونــه عبــدا الله وتكــون أيضــا بمعرفــة ســنته وتكــون أيضــا بمعرفــة وصــفه 
، والرسـالة صـلى االله عليـه وسـلمفهو بشري عبد الله مكرّم بالوحي  ،ورسولا

فــظ وإنمــا قــرأ ويكــرر ويحُ ومعرفــة النــبي صــلى االله عليــه وســلم ليســت علمــا يُ 
فـإذا عـرف  ،عمـل الإنسـانمعرفـة تعُتقـد وتـؤثر في  ،الأعمالمعرفة تؤثر في 

فـــإن ذلـــك يســـتلزم أن يقبـــل مـــا جـــاء بـــه العبـــد نبيـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم 
 ،وأن يصـدقه في كـل خـبر أخـبر عنـه من الهدىمحمد صلى االله عليه وسلم 

إذا نقُــل إليــه خــبر عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم  -أيهــا الإخــوة -والمــؤمن
ح وجـــب عليـــه أن يصـــدقه فيـــه وألا يـــرد خـــبر النـــبي صـــلى االله بطريـــق صـــحي

كما أن هذه المعرفة تسـتلزم  ،كما يفعله بعض المخذولينعليه وسلم بعقله  
العارف بمحمد صلى  -أيها الإخوة-والمؤمن. واجتناب النهي امتثال الأمر

االله عليـــه وســـلم إذا جـــاءه الأمـــر مـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــرح بـــه 
ه وقلبـــه منشـــرح وصـــدره منشـــرح لأنـــه جـــاء عـــن نبيـــه صـــلى االله عليـــه وامتثلـــ
ى عنه النـبي صـلى االله عليـه وسـلم وقل ،وسلم بـه وإذا جاءه النهي ترك ما 
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إذا  ؛ميزان المعرفة أثرهـا فـي الأعمـال :وصدره منشرح، والعلماء يقولون

أردت أن تزن مقدار معرفتك بمحمد صلى االله عليه وسلم فانظر أثر ذلك 
وسـيأتي   أعمالك فإن الأثر في الأعمال هو الـذي تـوزن بـه هـذه المعرفـة،في

  .إن شاء االله تفصيل ذلك عند تفصيل الأصول
ــــن الإســــلام:"قــــال الشــــيخ ــــة دي ــــة الثا "ومعرف ــــهــــذه المرتب معرفــــة ديــــن  :ةلث

ــا  -يــا إخــوة-الإســلام، ومــن المعلــوم  أن معرفــة ديــن الإســلام لا  -كمــا قلن
، ولـــذلك كانـــت معرفـــة ديـــن لى االله عليـــه وســـلمصـــ تكـــون إلا بمعرفـــة النـــبي

 فهـــذا ترتيـــب مقصـــود، ،معرفـــة النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم الإســـلام بعـــد
نــــك ،فهــــذا الترتيــــب مــــن الشــــيخ معرفــــة ربــــك ثم معرفــــة نبيــــك ثم معرفــــة دي

م إن شـاء االله وسـيأتي الكـلا ،والإسلام يجب على العبـد أن يعرفـه ؛مقصود
د بالإسـلام هنـا هـو مـا جـاء بـه محمـد صـلى لكـن المـرا ،على معـنى الإسـلام

 عنــد وســأتكلم عــن هــذا إن شــاء االله ،وفهمــه ســلف الأمــةاالله عليــه وســلم 
  .التفصيل وأشرح هذه الجملة

ترجـع إلى  -كمـا قلنـا أيهـا الإخـوة-، وهـذه الكلمـة "بالأدلة" :قال الشيخ
  .الأمور الثلاثة
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 رشــد إلى المطلــوب،والــدليل عنــد أهــل العلــم هــو مــا ي ،جمــع دليــل: والأدلــة

ليســت محصـورة في الأدلــة السـمعية بــل تشــمل  -أيهـا الإخــوة-والأدلـة هنــا 
 :فكلهـــــا أدلـــــة تـــــدخل في قـــــول الشـــــيخالأدلـــــة الســـــمعية والأدلـــــة الكونيـــــة 

  ".بالأدلة"
أي أن المســألة الثانيــة الــتي  "الثانيــة العمــل بــه" :-رحمــه االله-قــال الشــيخ 
فـالأول العلـم  تبـة الثانيـة بعـد العلـم،وهـذه المر  ،"العمـل بـه"  :يجب تعلمهـا

ـــذا  ـــاني العمـــل  ـــذوالث كـــان الســـؤال في القـــبر عـــن   -يـــا إخـــوة- االعلـــم، ول
ــذا  :العلــم  نالعلــم، وكــا لالمعــنى، فــالأو مــن ربــك؟ مــن نبيك؟مــا دينــك؟ 

الإنسـان عنـد لقـاء  لالعمـل، فيُسـأعـن  -عـز وجـل-السؤال عند لقـاء االله 
ـذه  ن، الإنسابالعلمعن عمله  -عز وجل-االله  في قـبره يُسـأل عـن علمـه 

عـــن  -عـــز وجـــل-لقـــاء االله لـــن تـــزول قدمـــه حـــتى يســـأله االله  دالأمـــور، عنـــ
عن العمل  -عز وجل-السؤال عند لقاء االله  نفيه، فيكو علمه ماذا عمل 

الخسـران، قـاده ذلـك إلى فرط في أحدهما  نالعمل، وميتبعه  مبالعلم؛ والعل
نفسـه، خسـر وأقـام الحجـج علـى  -يـاذ بـااللهوالع-كان علمـه بـلا عمـل   نم

ــذا العلــم فإنــه يخســر  -والعيــاذ بــاالله-يبتلــى  يالــذ بتتبــع العلــوم ولا يعمــل 
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 ،بلا فائـدة 1كان عمله بلا علم كان علمه  ننفسه، ومويقيم الحجج على 

 ،ملــه بــلا علــم قــاده ذلــك إلى الضــلالففائــدة العلــم العمــلُ، ومــن كــان ع
إذا عمــل الإنســان بــلا علــم فــإن  ،لــك إلى البــدعه ذوغالــب الحــال أن يقــود

كـان الصـراط   -يـا إخـوة-الغالب أن يسقط في البدع لأنه لا يعـرف، ولـذا 
 ،وهــو الجمــع بــين العلــم والعمــل -لامعلــيهم الســ-المســتقيم طريــق الأنبيــاء 
: في هـــذا الأمـــر إلى طـــرفين ووســـط -وةأيهـــا الإخـــ-وقـــد انقســـمت الأمـــم 

هــــم  ءعلــــيهم، وهــــؤلاان مــــاذا؟ غضــــب االله فكــــفطــــرف علمــــوا ولم يعملــــوا 
لكـــــنهم لم يعملــــوا ســـــواء كـــــان ذلـــــك كـــــان لــــديهم علـــــم   داليهــــود، فـــــاليهو 

ــــــــك  ــــــــي أو كــــــــان ذل ــــــــالإعراض الكل ــــــــاليهو ب ــــــــالتحريف، ف ــــــــين  دب جمعــــــــوا ب
بعــض الأنبيــاء  االأنبيــاء، قتلــو أعرضــوا عــن بعــض مــا جــاءهم فقتلــوا :الأمــرين

وغيروا معانيها كما هـو معلـوم  الذين جاءوهم بالحق فحرفوا التوراة وغيروها
طـــرف علمـــوا ولم يعلمـــوا وهـــم اليهـــود فكـــان  -يـــا إخـــوة- نحـــالهم؛ إذمـــن 

نعــم، الثــاني هــم الـذين عملــوا بــلا علــم، عملــوا  فالغضــب، والطــر نصـيبهم 
ـم مـا عرفـوا طريـق الخـير نولك وكـم مـن مريـد  ،بـلا علـم، فكـانوا ضـالين لأ

يقـــوده ذلـــك إلى الضـــلال في طلـــب الخـــير بـــلا علـــم  نيدركـــه، مـــللخـــير لم 
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في هـذه الأمـة لا  الأنبيـاء، والخـيرالغالب لأن الخير لا يعرف إلا عن طريـق 

لا يعُــــرف إلا  اوســــلم، وهــــذيعــــرف إلا عــــن طريــــق محمــــد صــــلى االله عليــــه 
يـــتعلم الإنســـان ويعـــرف مـــا جـــاء عـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه  نبـــالعلم؛ بـــأ

م كــانوا  -ا ولم يعلمــواأعــني الــذين عملــو -هــم النصــارى  ءوســلم؛ وهــؤلا فــإ
بكـاءون تـرق  مالعمـل، وهـيعملون كثيرا فهم عاملون ناصبون مجتهـدون في 

م خاشــعة لكــن بغــير علــم، فكــانوا مــن الضــالين، ومــن ذلــك  م، وقلــو قلــو
ا وجاءوا بأمور   م ابتدعوا الرهبانية وجاءوا  أمـة محمـد صـلى  نكثيرة، ومأ

ــؤلاء أو يتشــبه  -واالله المســتعان-االله عليــه وســلم   نــؤلاء، فمــمــن يتشــبه 
وفي هـــذا شـــبه مـــن أمـــة محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن يعلـــم ولا يعمـــل 

أمــة محمــد صــلى االله عليــه وســلم مــن يعمــل لكــن علــى جهــل  ناليهــود، ومــ
ــذا شــبه مــن  أمــا الوســط فهــو صــراط االله  .النصــارىبغــير علــم ولا بصــيرة و
الــذين يســيرون علــى طــريقهم تبــاعهم المســتقيم وهــو طريــق الأنبيــاء وطريــق أ

الصــراط الــذي أمرنــا أن نســأل االله  ووالعمــل، وهــألا وهــو الجمــع بــين العلــم 
 اهدِناَ{ -عز وجل-جاء في قول االله  يكثيرة، الذمرات  إياه  -عز وجل-

ـــرَاطَ  ـــيهِمْ  أنَعَمـــتَ  الَّـــذِينَ  صِـــرَاطَ  .المُســـتَقِيمَ  الصِّ والـــذين أنعـــم االله  }عَلَ
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صراط الـذين أنعمـت علـيهم غيـر {بياء ومن تبعوا الأنبياء عليهم هم الأن

  .لنا -عز وجل-وهذا تعليم من االله  }المغضوب عليهم ولا الضالين
يحرصــون علــى  -يــا إخــوة -رضــوان االله علــيهم-وقــد كــان الســلف الصــالح 

الأوراق ولا يحرصـــون  تســـويدمـــا كـــانوا مثلنـــا يحرصـــون علـــى  والعمـــل،العلـــم 
أبـــو عبـــد  لوالعمـــل، يقـــو انوا يحرصـــون علـــى العلـــم بـــل كـــ لا،..العمـــلعلـــى 

عثمـان بـن عفـان  :حدثنا الـذين كـانوا يقرئوننـا القـرآن": الرحمن السـلمي
وعبــد االله بــن مســعود وغيرهمــا أنهــم كــانوا إذا تعلمــوا عشــر آيــات لــم 

فتعلمنا القرآن :اوالعمل، قالو يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
ا وعملـوا بمـا نوا إذا قـرأوا عشـر آيـات تـدبروا معانيهـ،فكا 1 "والعمل جميعا

؛ والعبــد إذا الطريــق الصــحيحوهــذا هــو  ،كــانوا أتقيــاء  ،فيهــا فكــانوا أزكيــاء
عـن علمـه مـاذا عمـل فيـه فـلا  -عـز وجـل-سأل بـين يـدي االله علم أنه سيُ 

يقــول النــبي صــلى االله عليــه  بــد أن يراقــب نفســه ولا بــد أن يحاســب نفســه،
حتـــى يُســـأل عـــن عمـــره فيمـــا قـــدما عبـــد يـــوم القيامـــة  لا تـــزول:"وســـلم
ــه مــن أيــن اكتســبه وفيمــ 2...أفنــاه أنفقــه وعــن جســمه فيمــا  اوعــن مال
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إذن لا بـــد مـــن العمـــل، والعلـــم  ؛وإســـناده صـــحيح 1رواه الترمـــذي" أبـــلاه 

وقــد كــان النــبي صــلى االله عليــه وســلم  ،النــافع هــو الــذي يكــون معــه العمــل
ـــــك :" يقـــــول ـــــي أعـــــوذ ب ـــــم لا ينفـــــعاللهـــــم إن ـــــن عل رواه مســـــلم في  "م

والعلـــم الـــذي لا ينفـــع هـــو  ، يســـتعيذ بـــاالله مـــن علـــم لا ينفـــع،2)الصــحيح(
وقـد جـاء  ،أن نتنبـه لهـذا -أيهـا الإخـوة-ينا فعل. الذي لا يعمل به صاحبه

:" قــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم ،وعيــد شــديد ينبغــي أن لا يغيــب عنــا
هم بمقـاريض مـن نـار فقلـت مررت ليلة أسري بـي بـأقوام تقـرض شـفاه

 "مــن هــؤلاء يــا جبريــل قــال خطبــاء أمتــك الــذين يقولــون مــا لا يفعلــون 
يعـــني  "خطبـــاء أمتـــك الـــذين يقولـــون"،  3في الصـــحيحينالحـــديث وهـــذا 

                                                 
المقدمة :السنن (ورواه أيضا الدارمي في . هذا حديث حسن صحيح :وقالمن حديث أبي برزة الأسلمي ) 2417(برقم  1

، )7300" (صحيح الجامع"في  -رحمه االله- وصححه الإمام الألباني ). 7434(وأبو يعلى في المسند  ).537برقم 
 ).126"(صحيح الترغيب والترهيب"و
 .من حديث زيد بن الأرقم رضي االله عنه )2722(برقم  2
: -من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه-  بل أخرجه.في الصحيحين ، والحديث ليس-حفظه االله-كذا قال شيخنا  3

 )4967،4966،4965" (الشعب" في يوالبيهق )12235،12887،13454،13549(" المسند" أحمد في 
-2/386(" الحلية" في نعيم وأبو، )8457" (الأوسط"والطبراني في ) 7231" (المسند"والبزار في  ،)53( حبان وابن

 شيبة أبي ابنومن طريقه ) 297" (الزهد" ووكيع في )2060 ( "مسنده" في الطيالسيو  )44-8/43 و 387
" المسند"في  حميد بن وعبد ،) 819" (الزهد" في المبارك ابنو ) .4160،4069،3996( يعلى وأبو )14/308(
  .، وغيرهم)1222(
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لا  -بــاالله مــن هــذا الحــالعيــاذا -لكــن  ،ولهــم خطــبتعلمــوا وعلّمــوا أيضــا 

وينهـون النـاس عـن  ،لخـيرفيأمرون الناس بـالخير ولا يفعلـون ذلـك ا ،يعملون
خطبــاء أمتــك الــذين " ،-والعيــاذ بــاالله-المنكــر ويقعــون في ذلــك المنكــر 

ون القرآن ولا ؤ ويقر "بإسناد صحيح  1زاد البيهقي "يقولون ما لا يفعلون
ـــذا العلـــم، إذن ون يحفظـــون ؤ يقـــر  "يعملـــون بـــه  يتلـــون ولكـــن لا يعملـــون 

مـل بـالعلم لـه حكـم لكن هل الع ،م النافع هو الذي يكون معه العملالعل
،فإذا كان العلـم الـذي لا، فحكم العمل يتبع حكم العلم:الجوابواحد؟ 

تعلمه الإنسان فرضـا فالعمـل بـه فـرض ،تعلـم المسـلم ققـول النـبي صـلى االله 

                                                                                                                           
 :القول وجملة): " 291:رقم الحديث1/522("الصحيحة السلسلة"بعد أن ذكر طرقه في  -رحمه االله-قال الإمام الألباني

رحمه –ه أيضا العلامة الوادعي وصحح. اهـ".العالمين رب الله الحمد و ريب، بلا صحيح الطرق هذه بمجموع الحديث أن
  ".نشر الصحيفة" في -االله
إلى الصحيحين من حديث ) 1/161"(الترغيب والترهيب"في ) هـ656- 581(هذا الحديث عزاه الحافظ المنذري  :تنبيه

  . أسامة بن زيد رضي االله عنهما
اعتماد المؤلف رحمه االله على حفظه،  -أرىفيما - هوهذا وهم فاحش، سبب: " ..معلقا عليه- رحمه االله-قال الإمام الألباني 

هذا الحديث الذي جعله من حديث أسامة  نأن يرجع في ذلك إلى أصوله، فإ نأحاديث الكتاب من ذاكرته، دو  هوإملاؤ 
صلة له بالأول  هو حديث آخر، لا اولا في غيرهما، وإنم" الصحيحين"في  من حديثه مطلقا، لا سبن زيد هنا وهناك، لي

إلى آخر كلامه ..." يرويه أنس ابن مالك رضي االله عنه] ث أسامة في الرجل الذي يلقى في النار فتندلق أقتابهيعني حدي[
  .فجزاه االله خيرا على هذا التنبيه. رحمه االله

فإنه " جامع الأصول"كما في ) هـ606-544( وقد سبق المنذريَّ إلى هذا الوهم ابن الأثيرِ : عفا االله عنه -مفرغه-قال 
 . اه أيضا إلى الصحيحين من حديث أسامة رضي االله عنهعز 
 .تقدم 1
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،أمـــرٌ  3"وفـــروا اللحـــى" 2"أرخـــوا اللحـــى" 1"أعفـــوا اللحـــى"عليـــه وســـلم 

يعفــي واجــب علــى مــن علــم ذلــك أن  للوجــوب،إذن هــذا العلــم فــرض،
ــذا العلــم وإن لم يفعــل أثم، أمــا إذا كــان الــذي في  لحيتــه، فيجــب العمــل 

نوافـل  -مـثلا-العلم مستحبا فالعمـل بـه مسـتحب،كما لـو تعلـم الإنسـان 
ـذه النوافـل في حقـه مسـتحب ولـيس فرضـا الصيام ،نوافل الصـلاة، العمـل 

ـا مســتحبات والعمــل بالمباحــات مبــاح،إذا علــم الإنســان أن شــيئا  مبــاح لأ
فحكم العمل به أنه مباح ،إذن لو سألنا سائل ونحن قد تكلمنا عـن أهميـة 

وعنـد لقـاء ربـه  سيسـأل في قـبره عـن علمـه،العمـل مـع العلـم وأن الإنسـان 
لــو سُــئلنا مــا حكــم العمــل بــالعلم؟ قلنــا فيــه التفصــيل  عمــا عمــل بعلمــه،

يـا - الفـرض فرض،علم الإنسان فرضا فالعمل في حقه  نذكرناه، فإالذي 
كــان العلــم   نالمحــرم، وإقــد يكــون بفعــل الواجــب وقــد يكــون بــترك  -إخــوة

يكـــون بفعـــل  ببـــه، والمســـتحالـــذي تعلمـــه مســـتحبا فيســـتحب أن يعمـــل 
 نالإسـتحباب، وإترك المكروه فيه مقام ودرجة  نالمكروه، لأالمندوب وترك 

                                                 
  .رضي االله عنهما عمر ابن ؛من حديث )259( ومسلم). 5893-5892(البخاري أخرجه :متفق عليه 1
 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )260( مسلم أخرجه  2
 .من حديث ابن عمر رضي االله عنهما ؛)259( ومسلم ،واللفظ له )5893-5892(أخرجه البخاري :متفق عليه 3
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في تفصــيل حكــم يكــون الحكــم  امبــاح، وهكــذعلــم بمبــاح فالعمــل بالمبــاح 

  .مبالعلم، نعل العم
  " .الثالثة الدعوة إليه:"  -رحمة الله عليه-قال 

  :الشرح
المســــألة  هالعلــــم، وهــــذ، أي الــــدعوة إلى "إليــــهالــــدعوة : الثالثــــة"المســــألة  

ـــا مرتبطـــة بالصـــبر  سنفصـــل فيهـــا إن شـــاء االله في درس الغـــد مـــع الصـــبر لأ
ونفصـلها غـدا  نشـير إليهـا إشـارة الآن لنربطهـا بمـا سـبق نوثيقا، لكـارتباطا 

  .سيأتيإن شاء االله لنربطها بما 
أعظـم أنـواع العمـل بــالعلم  نإليـه، مـالـدعوة  -يـا إخـوة-مـن العمـل بـالعلم 

علــم  ابــالعلم، فــإذمــن درجــات العمــل درجــة عظيمــة  هإليــه، فهــذأن تــدعو 
دعا إلى الذي علمـه بعـد أن يكـون قـد عمـل بـه لأن في ذلـك المسلم الخير 

ــا ويجــب يجــب  مالســلامة؛ المســل أن يــتعلم هــذه المســائل ويجــب أن يعمــل 
أثم، لم يـتعلم  ااالله، فـإذأن يدعو إليها على التفصـيل الـذي سـيأتي إن شـاء 

تعلـــم ولم يعمـــل أثم، وإذا تعلـــم وعمـــل في نفســـه ولم يـــدع في مـــا يجـــب  اوإذ
 كأثم، ولـذلتعلم ودعا ولم يعمـل إن كـان ذلـك في الفـرائض  اأثم، وإذعليه 

 -وذكـر مـنهم- أول الناس يقضى يوم القيامـة ثلاثـة:"1ث جاء في الحـدي
                                                 

 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) 1905(أخرجه مسلم  1
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رجــل تعلــم "انتبهــوا، "  وقــرأ القــرآن] 1/ب[ ورجــل تعلــم العلــم وعلمــه

 "فـأتُي بـه فعرّفـه نعمـه:"علـّم، قـال ،تعلـم ودعـا ،دعـا إليـه "العلـم وعلمـه
 ،فعرفهـا:" قـال ،نعمـه عليـه -عـز وجـل-فعرّفـه االله  يعـني أتي بـه إلى االله

قـــال تعلمـــت العلـــم وعلمتـــه وقـــرأت فيـــك  ،ت فيهـــاال فمـــا صـــنعقـــ
 وعلمتــه -فيــك: وقــد جــاء في روايــة-تعلمــت العلــم:"فيقــول الله  "القــرآن

كــذبت وإنمــا تعلمــت ليقــال : فيقــال وقــرأت فيــك القــرآن، -أيضــا-
ثــم أمــر بــه فســحب  ،أت القــرآن ليقــال هــو قــارئ وقــد قيــلعــالم وقــر 

وعلّم، تعلم ودعا لكـن  إذن هذا تعلم ،"على وجهه حتى ألقي في النار 
 -يـا إخـوة-الكليـة وتـرك العمـل ب ،يعمل لأنـه لم يقصـد بـذلك وجـه االلهلم 

تــرك  ،عف العمــل بالكليــة دليــل ضــعف القصــدوضــ ،دليــل ســوء القصــد
يعلــّــم ولا يعمــــل، يــــدعو ولا  -والعيــــاذ بــــاالله-العمــــل بالكليــــة أن الإنســــان 

لكليــة لكنــه ايعــني لــيس تركــا ب-يعمــل دليــل ســوء القصــد، وضــعف العمــل 
تحتـاج  ،تحتـاج إلى مراجعـة ،النية فيهـا شـيء ،دليل ضعف القصد -ضعف

  .إلى معالجة حتى يستقيم الأمر 
عظيمــة، أركــان  هوالــدعوة، هــذالعلــم والعمــل :إذن لا بــد مــن الأمــور الثلاثــة

بيان ذلـك في الـدرس القـادم حيـث سـنربط الـدعوة  -إن شاء االله- وسيأتي
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 -عـز وجـل-االله  لوجـل، فأسـأإن شـاء االله عـز  إلى االله بالصبر على ذلـك

أن يفقهــــني وإيــــاكم في دينــــه وأن يرزقنــــا حســــن القصــــد وأن يكفينــــا شــــرور 
  .أنفسنا وأن يعيذنا من الشياطين

ر  ى خي لان عل ان الأكم لام الأتم لاة والس م الله ، والص بس
  .خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

دعوة : الثالثة :"-هرحمة الله علي-يقول المصنف : أما بعد ال
  ".إليه

  :الشرح
ـــا مجلســـنا البارحـــة وقلنـــا إن هـــذه  -يـــا إخـــوة-نعـــم، هـــذه المســـألة  ختمنـــا 

المســـألة مرتبطـــة بالمســـائل الســـابقة وبالمســـألة الرابعـــة، هـــي مرتبطـــة بالمســـائل 
الســابقة مــن جهــة أن الــدعوة لا بــد فيهــا مــن العلــم فــلا يجــوز للإنســان أن 

 بــد مــع ذلــك مــن العمــل يكــون بعلــم، ولابــد أن  ، لابجهــليــدعو إلى االله 
مــن مصــائب  ؛يتعلــق بالواجبــات وتــرك المحرمــات فيمــا -إخــوةيــا -لاســيما 

الــدهر علــى الإنســان أن يــدعو إلى فعــل الواجــب ولا يفعلــه وأن يــدعو إلى 
ذكرنـا البارحـة خطـر  دالعظيمـة، وقـترك المحرم ويقع فيه، هذه من المصـائب 

صائب أن يـدعو الإنسـان بـلا علـم فيقـوم ويكـون من الم كالأمر؛ كذلهذا 
يعلـم  المساجد، لاداعيا إلى االله وهو جاهل، يخرج من الخمارات إلى منابر 
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 -بــزعمهم-، ويــدعو إلى االله عليــك، تكلّــمْ شــيئا ويقــال لــه قــم ويفــتح االله 

لا يجـوز  هالعبـد، فإنـبجهل، وهذا في حـد ذاتـه معصـية يحتـاج أن يتـوب منـه 
يقـول لنبيـه صـلى االله  -عـز وجـل- بعلـم، وااللهعلى االله إلا أن يقول  لأحد
 الْحَسَـــــنَةِ  وَالْمَوْعِظــَـــةِ  باِلْحِكْمَـــــةِ  ربَِّـــــكَ  سَـــــبِيلِ  إِلــِـــى ادعُْ  {:وســـــلمعليـــــه 

ــــادِلْهُم ــــالَّتِي وَجَ ــــيَ  بِ ــــدعوة  }أَحْسَــــنُ  هِ أن يــــدعو :الشــــرعيةهــــذه طــــرق ال
رع والــدعوة بــأعين ينظــر للشــ نفســه، لايــدع إلى  االله، لاالإنســان إلى ســبيل 

يقـول للنـاس الحـق ولا يغـير الحـق  وبالشـرع، فهـالناس وإنما ينظـر إلى النـاس 
الــذي يــدعو إلى االله أنــه ينظــر إلى مــا يرضــي االله  طالنــاس، وضــابمــن أجــل 

جــاء ووجــد النــاس علــى شــرك دعــاهم إلى التوحيــد  اإليــه، فــإذفيــدعو النــاس 
ي يرضــي االله وإن كــان لأنــه يعلــم أن ذلــك واجــب عليــه وأن ذلــك هــو الــذ

الــذي  اجماهيريــة؛ أمــالنــاس ســينفرون مــن مجلســه، وإن كــان لــن تكــون لــه 
مــا يــتكلم بــأحوال  سالنــاس، يقــييـدعو إلى نفســه فهــو ينظــر إلى مــا يرضـي 

  ازلـل، وإذتكلـم فيـه ولـو كـان فيـه كـان النـاس يرضـون عـن أمـر   نالناس، فـإ
 }ادع إلى سـبيل ربـك{كان الناس يغضبهم أمر تركه ولو كان هو المتعين 

بــد أن يراقــب الداعيــة قلبــه بــأن تكــون دعوتــه  الــدعوة، لاهــذا أول قيــد في 
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ســـــبحانه -وإلى االله  -ســـــبحانه وتعـــــالى-الله  ولنفســـــه، يـــــدعإلى االله لـــــيس 

  .-وتعالى
 -هـي الحكمـة؟ الحكمـة االحكمـة، ومـفـلا بـد في الـدعوة مـن  }بالحكمة{

ـــا إخـــوة ـــؤتى الإنســـان  العلـــم، فـــلاهـــي البصـــيرة، والبصـــيرة تبـــنى علـــى  -ي ي
فالحكمــة  -أعــني الحكمــة الشــرعية المطلوبــة -الحكمــة وهــو لا علــم عنــده 

  .العلمهي البصيرة المبنية على 
هي خطاب الناس بما يلائمهم لا بما يرضـيهم وإنمـا  }والموعظة الحسنة{

بالوعـــد، يصـــلحهم، فـــبعض النـــاس يصـــلحه الوعـــد فيـــدعى بمـــا يلائمهـــم و 
-الوعيــد فيــدعى بالوعيــد، وبعــض النــاس يصــلحه النــاس يصــلحه  ضوبعــ

مـن النـاس  وهـذا،أن يقُرَن بين هذا وهذا فيقرن له بين هـذا  -وهذا الغالب
النـــاس مـــن يصـــلحه ويلائمـــه  نبـــه، ومـــمـــن يلائمـــه ويصـــلحه الرفـــق فيرُفَـــق 

الإغــلاظ عليــه فــيغلظ عليــه وفي ذلــك رفــق فإنــك عنــدما تســعى لإصــلاح 
الظــاهر، ة الرفــق بــه ولــو أغلظــت عليــه في إنســان ببــذل الأســباب فهــذا غايــ

الإغـلاظ  نصـعب، لأالرفـق سـهل والإغـلاظ :العلـميقول بعض أهل  اوكم
إذا اقتضـته المصـلحة  نيقابلـه، لكـقد يخالف طبيعة الإنسان وقد يقابله مـا 

 -يــــا إخــــوة-الــــداعي إلى االله  نيســــلكه؛ إذالشــــرعية فــــإن الــــداعي إلى االله 



 http://www.ajurry.comتم التحميل من شبكة الإمام الآجري العلمية   
مـــا جـــاء بـــه الشـــرع فيـــدعو  مأفهـــامهم، ويعلـــيعلـــم أن النـــاس يتفـــاوتون في 

الحســنة هــي الــتي تقــع في موقعهــا  ةويصــلحهم؛ والموعظــالنــاس بمــا يلائمهــم 
  .وتنُزّل منزلتها ولا يحُمل الناس على طريق واحدة

لا بــد أن نبــدأ في الــدعوة إلى االله بالمجادلــة  }وجــادلهم بــالتي هــي أحســن{
أحسن؟ هي المجادلة بالكتاب  هي المجادلة بالتي هي اأحسن، ومبالتي هي 

فهــــذه الـــدعوة وهــــذا ارتباطهــــا .مســـتقيموالســـنة علــــى فهـــم صــــحيح ســــليم 
أمــورا  -إذا ســلك الطريــق الــتي ذكرناهــا-إلى االله ســيواجه  يبــالعلم؛ والــداع
  .؟..."الرابعة ":-االلهرحمه -قال الشيخ  كالصبر، ولذلسيحتاج إلى 

  ".الأذى فيه الصبر على: الرابعة" :-رحمة الله عليه-قال 
  :الشرح

الــتي هــي المســألة الرابعــة مــن المســائل العظيمــة  -أيهــا الإخــوة-هــذه  نعــم،
يا إخوة، هذه  اعلم، انتبهو ينبغي على طالب العلم أن يستصحبها في كل 

المسائل الأربع ينبغي أن تستصحبها يا مسلم في كـل علـم وليسـت خاصـة 
ذه المسائل بل كل علم لا ب د أن تستصـحب فيـه العلـم ذا الكتاب ولا 

  .والصبروالعمل والدعوة 
صـبرت نفسـي علـى كـذا :العـربي لوالمنـع، يقـو الحبس :العربوالصبر في لغة 

-قـول االله  هكـذا، ومنـحبستها على كذا أو حبستها عـن   يكذا، أأو عن  
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 يِّ وَالْعَشِـ باِلْغـَدَاةِ  ربََّـهُـم يـَدْعُونَ  الَّـذِينَ  مَـعَ  نَـفْسَـكَ  وَاصْـبِرْ  {:-عز وجـل
  .احبس نفسك معهم:يعني }اصبر نفسك{،  }وَجْهَهُ  يرُيِدُونَ 

  : ثلاثة أقسام -كما يقول العلماء-والصبر في الشرع 
  .يؤديهاصبر على الأوامر والطاعات حتى 

  .فيهاوصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع 
  .يتسخطهاوصبر على الأقدار حتى لا 

مــر والطاعــات حــتى يؤديهــا وهــو الــذي الصــبر علــى الأوا:الصــبرفهــذه أنــواع 
  .اهللالصبر على طاعة :العلماءيقول فيه 

هـو الصـبر عـن  ا، وهـذالصـبر عـن المنهيـات مـن أجـل يجتنبهـا: والنوع الثـاني
  .االلهمعصية االله ومحارم 
الصـــبر علـــى الأقـــدار ومـــا يجريـــه االله علـــى العبـــد حـــتى لا : والقســـم الثالـــث

  .يتسخطها
هــو  ا، وهــذإمــا واجــب أو مســتحب:فعلـه -إخــوةيــا -فـالمطلوب مــن العبــد 

بالصـــــــبر؛ يمكـــــــن أن يـــــــتم إلا  بالصـــــــبر، لاالطاعـــــــات وفعلهـــــــا لا يـــــــتم إلا 
ــــو  ــــد هــــو المحرمــــات  بوالمطل بالنســــبة - هوالمكروهــــات، وهــــذتركــــه مــــن العب

 جـــزم، ولاالمطلـــوب تركهـــا مـــن غـــير :المعاصـــي، والمكروهـــات -للمحرمـــات
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ولا -ره االله على العبد من المصـائب وما يقد بالصبر؛يمكن ترك الإثنين إلا 

فقيـــام : "-رحمـــه االله-يقـــول ابـــن القـــيم .صـــبريحتـــاج إلى  -بـــد مـــن وقوعهـــا
علـى سـاق الصـبر لا تسـتوي إلا عليـه كمـا لا عبودية الأمر والنهـي والقـدر 

 لجـــدا، يقـــو والصـــبر منزلتـــه عظيمـــة .  1"تســـتوي الســـنبلة إلا علـــى ســـاقها 
ـــة  ـــه في ":-االلهرحمـــه -شـــيخ الإســـلام ابـــن تيمي قـــد ذكـــر االله الصـــبر في كتاب
 .يــدل علــى عظــيم مكانتــه -يــا إخــوة-،وهــذا  2"أكثــر مــن تســعين موضــعا

والعمل بــه لا بــد فيــه مــن بــه،الــدين كلــه علــم بــالحق و عمــل : قــال علماؤنــا
  .الصبر ،وطلب علمه يحتاج إلى صبر 

 دين نعلم من هذه الأنواع الثلاثة أن الصبر له أثر كبير في -يا إخوة-إذن 
صـبر، إلى االله تحتـاج إلى  ةصـبر، والـدعو والـتعلم يحتـاج إلى  مالإنسان، والعل

عبـارة جميلـة قالهـا بعـض أهـل العلـم،  كصبر، وهنابالعلم يحتاج إلى  لوالعم
، لــن ينــال العلــم إلا صــبور لأن العلــم "مــن حُــرم الصــبر حــرم العلــم:" قــال

 صـــبر وهـــي أشـــد هـــذه والـــدعوة إلى االله تحتـــاج إلى صـــبر،ويحتـــاج إلى ثقيـــل 
ـــيرا، كثـــيرتقـــع  لأن أذيـــة الـــداعين إلى الخـــير المســـائل حاجـــة للصـــبر  مـــن  كث

م مــــن الشــــهوات  ؟الخــــير، لمــــاذاالنــــاس يــــؤذون الــــدعاة إلى  ــــم يخرجــــو لأ
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م مــن  لأن  ميــال للشــهوات منقــاد للشــبهات نالشــبهات، والإنســاويمنعــو

الملـذات وإلى الوقـوع في تجعله يميل إلى الشـهوات و  ةتغلبه، والعاطفالعاطفة 
تجــد أن كثــيرا مــن النــاس يــؤذون العلمــاء بألســنتهم لأن  كالشــبهات، ولــذل

 كـذا، ولاكذا حرام كذا حرام    محرام، حراالعلماء يقولون هذا حلال وهذا 
ـــم متــدينون ولا يحرّمـــون علـــيهم إلا  م فيُظهــرون لهـــم أ يــؤذون الـــذين يغـــرُّو

ــم يقولــون مــا نريــد هــؤلاء لــو نظــرت الآن إلى النــ كقلــيلا، لــذل اس تجــد أ
 دحـرام، نريــالعلمـاء المعقّـدون الــذين كلمـا قلنـا شــيئا قـالوا حـرام حــرام حـرام 

ــــــمثــــــل فــــــلان  م مــــــن  موفــــــلان؛ لأ  اقلــــــيلا، وأمــــــالشــــــهوات إلا لا يمنعــــــو
ا وأهلها وأسـيادها والـدعاة إليهـا  لا  سوناشـروها، فالنـاالشبهات فهم أربا

م في الغالـــب  الـــذين نمـــا ينـــالون مـــن العلمـــاء أهـــل الســـنة الأثبـــات وإينـــالو
م من الشهوات المحرمة ويدرؤون عـنهم الشـبهات المفسـدة لعقائـدهم  يمنعو

بــن  دالرســل، ومحمــأوذوا، فكُــذب  -علــيهم الســلام-والأنبيــاء  .وأعمــالهم
دعـاهم  االأمـين، فلمـعبد االله صلى االله عليه وسلم كانوا يلقبونه بالصادق 

ولا حــول ولا قــوة  ســاحر؛هــو كــذاب، هــو كــاهن، هــو : قــالوا إلى التوحيــد
صلى االله عليه وسـلم، فـآذوه فصـبر النـبي صـلى االله عليـه  هباالله، وحاشاإلا 

  .-وجلعز -حتى جاء نصر االله وسلم كما صبر أولوا العزم من الرسل 
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النــبي صــلى االله  الســنة، وصــبروالأمــر بالصــبر قــد جــاء في القــرآن وجــاء في 

صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــد قســـم قَسْـــما  وعظيمـــا، فهـــاهصـــبرا  معليـــه وســـل
ــا وجــه االله : "فقــال رجــل الرجــل  ه، يقولــ"تعــالىإن هــذه القســمة مــا أريــد 

عليه وسلم وهي كلمة عظيمة في حق النبي صـلى االله لرسول االله صلى االله 
فأتيـــت النبـــي صـــلى االله " :عنـــهعليـــه وســـلم، قـــال ابـــن مســـعود رضـــي االله 

: فأخبرتــه فغضــب حتــى رأيــت الغضــب فــي وجهــه ثــم قــالعليــه وســلم 
هـذا الـذي قالـه صـلى " يرحم االله موسى قد أوذي بأكثر من هـذا فصـبر

 "يـــرحم االله موســـى قـــد أوذي بـــأكثر مـــن هـــذا فصـــبر " االله عليـــه وســـلم
، فـــالنبي صـــلى االله عليـــه وســـلم لمـــا سمـــع هـــذه  1والحـــديث في الصـــحيحين

،ويــا ليــت إخواننــا طــلاب ملــة العظيمــة الكلمــة المؤذيــة مــا قــال إلا هــذه الج
فــإذا جــاءهم أن أخــاً لهــم يعرفونــه ويعرفــون  هــذا الطريــق، يســلكونالعلــم 

إذا جـاءهم أنـه قـد  ،أنه من طلاب العلم ومن طـلاب الحـقفضله ويعرفون 
م االله الأنبيــاء قــد رحــ:لو أن الديــدن أن يقــول الواحــد منــاقــال فــيهم كلمــة،

بلغــني أنــك : فقــال لــه مــثلالامــه بطريقــة طيبــة ، وإن لام أخــاه أوذوا فصــبروا
؛ أنــا أريــد فقــط أن تعلــم أنــه لــيس بيقلــت فيّ كــذا ويعلــم االله أنــه لــيس بي و 
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أكثر من حرصه على  يحرص على طلاب العلم -يا إخوة-لكن الشيطان 

أكثـــر مـــن حرصـــه علـــى غـــيرهم، غـــيرهم، ويحـــرص علـــى تفريـــق أهـــل الحـــق 
ا حـــتى يتهـــاجر أهـــل الحـــق علـــى فيـــنفخ في نفـــس هـــذا ويـــنفخ في نفـــس هـــذ

فيلـبس علـى وقـد يـأتي الشـيطان الخبيـث  ،مسائل يسيرة وعلـى أمـور دنيويـة
حـــتى لا يتنبـــه مـــن طالـــب العلـــم فيجعـــل المســـألة الدنيويـــة شـــرعية في نظـــره 

أنه لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث في لأن طالب العلم يعلم  ،غفلته
ـــدنيا  جـــاز أن يكـــون فـــوق رعي ولكـــن إذا كـــان ذلـــك بســـبب شـــ-أمـــور ال

ويوسـوس لـه أن  فيأتي الشيطان فيلبس علـى طالـب العلـم المسـألة -ثلاث 
 -يــا إخــوة-أقــول هــذا  ؛هــذه المســألة شــرعية، وأصــلها في الحقيقــة دنيــوي

يبلغنـا عـن إخواننـا  لأني من طلاب العلم وأعـيش مـا يعيشـه طـلاب العلـم،
م وأ م من أهل السـنة كلام ونحن نعرف محبتهم وفضلهم وعلمهم ودعو

ولـــذلك كلامـــي ، فـــلا نحســـن التعامـــل مـــع هـــذا الكـــلام، مـــن أهـــل التوحيـــد
أن نعـــالج مـــا قـــد يكـــون نحـــن بحاجـــة إلى  يـــا إخـــوان لنفســـي أولا ولإخـــواني؛

يـــا -جنـــا إلى أن نعـــالج مـــا قـــد يكـــون بيننـــا، ومـــا أحو ، بحاجـــة عظيمـــة بيننـــا
وهـــي  ه وســـلم،، وهـــذه طريقـــة النـــبي صـــلى االله عليـــإلى هـــذا الأمـــر -إخـــوة

ومخالطـة النـاس  ،ى المؤمن أن يعود نفسه على الصبرإذن عل .طريقة شرعية
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م والصـــبر علـــى أذاهـــم مـــن أعظـــم   -يـــا عبـــد االله-مادمـــت  المنـــازل،ودعـــو

تخــالط النــاس بــالحق وتــدعوهم إلى االله وتصــبر علــى أذاهــم فأنــت في منزلــة 
يخـالط النـاس المـؤمن الـذي " :وسـلم، يقول النبي صلى االله عليه عظيمة

ويصبر على أذاهـم أعظـم أجـرا مـن المـؤمن الـذي لايخـالط النـاس ولا 
رواه أحمــد والترمــذي وابــن ماجــه وصــححه جمــع مــن " يصــبر علــى أذاهــم 

علـى فضـيلة الصـبر، والداعيـة  -يـا إخـوة-؛ وهـذا دليـل عظـيم  1أهل العلم
ة، لاســـــيما الداعيـــــة إلى الســـــنة، فـــــإن الداعيـــــة إلى الســـــن بحاجـــــة إلى الصـــــبر

الداعيـــة إلى العـــودة إلى كتـــاب االله وســـنة النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم علـــى 
كثــيرا بــل   قــد يــؤذى أذى -رضــوان االله علــيهم-ضــوء فهــم الســلف الصــالح 
وقـد يعتـبر منبـوذا  ،وقـد يعُتـبر شـاذا وقـد يُشـتم، ،قد يقال إنه يفرق الصف

إلى أن فهـو بحاجـة  ،ونحـو ذلـك مـن العبـارات وقد يقال إنه يشتت الكلمـة
يصبر ويستمر على دعوته، وإن فعل ذلك فإن المرجـو لـه مـن االله أن يزيـده 

المعتـزلي كـان ؤاد دوفي القصص عبرة، هذا أحمد بن أبي  ،عة وأن يمكّن لهرف
في القــول بخلــق القــرآن وكــان معظَّمــا في زمــن الفتنــة حــتى  مــن رؤوس الفتنــة 

د وضــع نعلــه مــن كــان يــُرى قــ -ومــنهم بعــض العلمــاء-كــان بعــض النــاس 
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لـه  لأحمـد، فيقـاأريـد أن أدرك الصـلاة مـع :مه؟ فيقول:تحت إبطه فيقال له

والإمــام أحمــد بــن  دؤاد؛لا، مــع أحمــد بــن أبي :فيقــولمــع أحمــد بــن حنبــل ؟ 
أوذي في فتنـــة القـــول بخلـــق القـــرآن وحـــبس  -رحمـــه االله-حنبـــل إمـــام الســـنة 

ئلة من المسـلمين ها داليوم، أعدا اوثبت، وانظرو وضرب وأهين ولكنه صبر 
وتـترحم علـى الإمـام أحمـد وتسـأل االله للإمـام تستفيد من علم الإمـام أحمـد 

ؤاد فمن يعرفه؟ ذاك الذي كان له الصـيت وكـان دأحمد بن أبي  اأحمد، وأم
وكـــــــان، أيـــــــن هـــــــو الآن؟ لا يعُـــــــرف إلا في بطـــــــون الكتـــــــب وعنـــــــد  وكـــــــان

ـــة الصـــبر . المتخصصـــين ولا يعُـــرف بـــالخير شـــيخ  يـــدة؛حم -يـــا إخـــوة-عاقب
في وقتـه يـدعو إلى العـودة إلى في زمـن غربـة  -رحمه االله-بن تيمية االإسلام 

الكتـــاب والســـنة وعلـــى أخـــذ كـــلام أهـــل العلـــم علـــى وفـــق دلالـــة الكتـــاب 
والســـنة، فيـــؤذى ويســـجن في القلعـــة ويصـــبر ويـــتمكن مـــن خصـــومه الـــذين 

ـــه في العقيـــدة فيشـــفع لهـــم ألا يـــؤذَ  وْا، حكمـــوا عليـــه بالســـجن وهـــم يخالفون
-بــن تيميــة اشــيخ الإســلام  والقلعــة، وهــاهويســجن حــتى يمــوت وهــو في 

 -وأنــا صــادق فيمــا أقــول-أقــول معتقــدا  االــدنيا، وأنــعلمــه يمــلأ  -رحمــه االله
بن تيميـة عليـه فضـل بعـد فضـل االله اما من صاحب حق اليوم إلا وللإمام 

ق إلا لا يوجد رجل اليوم من أهل السنة ومن أهل الح ،-وتعالىسبحانه -
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وهكــذا  ؛-وتعــالىســبحانه -بــن تيميــة عليــه فضــل بعــد فضــل االله اوللإمــام 

أن نديم النظر في سِيرهم لأناّ بحاجـة إلى  -يا إخوة-فينبغي  الإسلام؛أئمة 
ـــــة وزمـــــن  نالصـــــبر، ونحـــــ ـــــل وزمـــــن الغرب في زمـــــن الفضـــــائيات وزمـــــن المجاهي

بعــد -صــبر وممــا يعيننــا علــى ال شــديدة،المتكلمــين نحتــاج إلى الصــبر حاجــة 
والاطراح بين يديه وسؤاله أن يثبتنا على  -سبحانه وتعالى-الاستعانة باالله 

النـــاظر في  نالســـنة، وإسِـــير علمـــاء أن نـــديم النظـــر في  -الســـنة حـــتى نمـــوت
يــرى أن كــل مــا يــؤذى بــه لا يســاوي شــيئا أمــام  -وااللهِ -ســير علمــاء الســنة 

  .على ما يناله، نعميجعل طالب العلم يصبر  االأسلاف، وهذما أوذي به 
ال  ه-ق ة الله علي الى"  :-رحم ه تع دليل قول والعصر { : وال

الحق  وا ب وا وتواص ذين آمن ر إلا ال ي خس ان لف إن الإنس
  ".}وتواصوا بالصبر

  الشرح 
: دليــل علــى هــذه المســائل الأربــع -يــا إخــوة-نعــم، هــذه الســورة العظيمــة 

، وهــــذه الســــورة  1كلهــــا في هــــذه الســــورة  والصــــبر،العلــــم والعمــــل والــــدعوة 
 }والعصــر{: بالعصــر فقــال -عــز وجــل-أقســم االله جامعــة لأصــول الخــير؛ 

فالــدهر والــزمن هــو  ،من والــدهر الــذي تكـون فيــه الأعمــالهــو الــز  :والعصـر
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إن ســوّد  ،كــون فيــه الــربح وتكــون فيــه الخســارةالــذي تكــون فيــه الأعمــال في

ر زمنه بالطاعـات  وإن أنا ،رانالإنسان زمنه وعصره بالمعاصي كان في الخس
أن يقســم بمــا  -نهســبحا-فــاالله يقســم بالعصــر والله  .كــان مــن أهــل الــربح
، لا يجــــوز لــــيس لأحــــد مــــن خلقــــه أن يقســــم إلا بــــهو  ،شــــاء مــــن مخلوقاتــــه

 .ذلــكللمخلــوق أن يقســم بنــبي ولا بوالــد ولا بقريــب ولا بحبيــب ولا بغــير 
م مــا في هــذه وتعظــيأقســم االله في أول هــذه الســورة لتأكيــد الأمــر وتعظيمــه 

صــادق في قولــه لا يحتــاج إلى قســم ولكنــه يقســم  -عــز وجــل-الســورة؛ االله 
لينبهنــا علــى عظــيم مــا في  مالأمــر، أقســلتعظــيم الأمــر في نفوســنا وتأكيــد 

جـــنس  خســـارة،هـــذه الســـورة، فأقســـم االله بالعصـــر أن جـــنس الإنســـان في 
علمــت  اإذ .-وجــلعــز -الإنســان في خســارة في ســعيه إلا مــا اســتثناه االله 

علمــــت أن جــــنس الإنســــان في خســــر مــــا الواجــــب  ااالله، إذهــــذا يــــا عبــــد 
الخســارة، عليــك؟ الواجــب عليــك أن تســعى في أن تخــرج نفســك مــن هــذه 

   .الربحتكون من أهل  نأ
عملـوا،  مالعمل، فهـوهذه مسألة  }إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات{

تأكيـدا وتنبيهـا الإيمـان وأفرد االله الذين عملوا الصالحات مـع أن العمـل مـن 
إن شاء االله الكلام على هـذه المسـألة  مراد، وسيأتيعلى أن العمل الصالح 
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ـــتكلم عـــن مســـألة الإيمـــان والعمـــل  وســـنبينها إن شـــاء االله لمســـيس عنـــدما ن

  .إليهاالحاجة 
وهــذه هــي مســألة الــدعوة  }وتواصــوا بــالحق{ :-وجــلعــز -ثم يقــول االله 

  . هذه المسألة الرابعة التي هي الصبرو  }بالصبر اوتواصو { الحق،إلى 
العمـــل والـــدعوة والصـــبر فـــأين العلـــم؟ كـــل مـــا في  :مســـائلإذن هنـــا ثـــلاث 

الإيمــــان والعمــــل الصــــالح والتواصــــي بــــالحق  نالعلــــم، لأالســــورة يــــدل علــــى 
قـد حـوت الأوصـاف فهـذه السـورة  1...والتواصي بالصبر يحتاج إلى العلـم 

عــن  الحــق والنهــيمــل الصــالح، والــدعوة إلى الإيمــان بــاالله ومنــه الع :الأربعــة
ومعـــه، ومـــع هـــذه الـــثلاث العلـــمُ، فـــإن العلـــم قبـــل ذلـــك  خلافـــه، والصـــبر،

وقـد بـين  الـنفس،من أعظم الجهاد جهـاد  نالنفس، فإمراتب جهاد  هوهذ
جهــاد الــنفس :" مراتـب جهــاد الـنفس فقــال -رحمــه االله-بــن القـيم االإمـام 

أيــــن اســــتقى شــــيخ الإســــلام هــــذه مــــن هنــــا ســــترون مــــن  .."أربــــع مراتــــب
جهاد النفس أربع :"-رحمـه االله-بن القيم ا،يقول المسائل الأربع التي ذكر 

أن يجاهدها على تعلـم الهـدى وديـن الحـق الـذي لا : إحداها:مراتب 
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فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به ،وهذا هو العلـم ومعـه 

  .الصبر 
  .ى العمل به بعد علمه أن يجاهدها عل: المرتبة الثانية
  .أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه : المرتبة الثالثة
أن يجاهـدها علـى الصـبر علـى مشـاق الـدعوة إلـى االله : المرتبة الرابعة

 يــا-هــذا القيــد  ،1"وأذى الخلــق ويتحمــل ذلــك كلــه الله  -عــز وجــل-
، لا يصــبر ه اللهصــبر يعــني أن يكــون  ،في كــلام ابــن القــيم قيــد مهــم -إخــوة

 مــن عوامــل: ، الآن بعــض النــاس يقولــونولا يصــبر ليــتمكن ،لينــال حظــوة
علــى كــل هــذا الله، فيتحمــل  النجــاح الصــبر، المــؤمن الموفــق يصــبر الله، صــبره

ويتحمـل ذلـك  " ؛ـذا القيـد -رحمـه االله-بـن القـيم اولذلك قيد  ،ذلك الله
ر مــن الربــانيين كلــه الله، فــإذا اســتكمل العبــد هــذه المراتــب الأربــع صــا

هــي هــذه المســائل الأربــع الــتي ذكرهــا شــيخ  -يــا إخــوة-،وهــذه المراتــب 2"
  .نعم ،-رحمه االله عز وجل-ن عبد الوهاب الإسلام محمد ب

ا : -رحمه الله-قال الشافعي " : -رحمة الله عليه-قال  و م ل
  ".أنزل الله حجة على خلقه إلا ھذه السورة لكفتھم
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  :الشرح

، شـي الفصـيح، مـن آخـر مـن يحـتج بلغتـهام المطلـبي القر الإم :الشافعي هو 
ون علـــى ،إمـــام أجمــع المســـلم 1عنـــد أئمـــة اللغــة ممـــن يحـــتج بــه في اللغـــة وفهــ

في وهـــو مـــن كبـــار أئمـــة أهـــل الســـنة والجماعـــة  ،إمامتـــه في الفقـــه والعقيـــدة
م لو مـا أنـزل االله حجـة علـى خلقـه إلا :"-رحمه االله-قال  ؛فقههم وعقيد

إن :نقـولأيـن إسـناد هـذا القـول؟ :فإن قال لنا قائـل ،"كفتهمهذه السورة ل
والشـــيوع، المعـــروف عنـــد أهـــل العلـــم أن أقـــوال العلمـــاء تؤخـــذ بالاستفاضـــة 

العلمـــاء والأئمـــة لا يشـــترط لهـــا الإســـناد وإنمـــا يكفـــي فيهـــا الشـــيوع  لأقـــوا
القــول  اتــرد، وهــذفقــد تقبــل وقــد والاستفاضــة ثم ينُظــر فيهــا ويحُكــم عليهــا 

مســتفيض عــن الإمــام الشــافعي فينبغــي أن ننظــر في معنــاه فــإن كــان شــائع 
لــو مــا أنــزل االله حجــة علــى "معــنى قــول الإمــام الشــافعي  قبلنــاه؛صــحيحا 

علـــى أن هـــذا القـــول فهمـــه بعـــض النـــاس " خلقـــه إلا هـــذه الســـورة لكفـــتهم
  االمعـنى، قـالو فـردّوا الجملـة مـن أجـل هـذا يعني أن السورة تكفي عـن القـرآن 

 الســــورة عــــن القــــرآن ولا تغــــني كلمــــة عــــن كلمــــة في القــــرآن؟ كيــــف تغــــني
أن جملة الشافعي لا تعني هذا وإنما تعني أن هـذه السـورة كافيـة : والجواب
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بينـــت طريـــق الـــربح  يالبشـــر، فهـــفي إقامـــة الحجـــة مـــن حيـــث الجملـــة علـــى 

أن هذه المنازل الأربعة  -يا إخوة- مالكلية، والمعلو والخسران فبينت الأمور 
أن  -رحمــه االله- هوالســنة، فمــرادوردت في الســورة لا تنــال إلا بــالقرآن  الــتي

كافيــة   يالجملــة، فهــهــذه الســورة العظيمــة جمعــت أصــول الخــير مــن حيــث 
تـدبرها العبـد كانـت كافيـة لـه  ااالله، إذللناس في الحث على التمسك بـدين 

والســنة، لأن يتمســك بــدين االله ويحــرص علــى العمــل بمــا جــاء في الكتــاب 
ا تغني عما جاء في القرآن أو ما جاء في  لاو    .السنةيعني أ

وروي عـــــن :" 1-رحمـــــه االله عـــــز وجـــــل-بـــــن تيميـــــة ايقـــــول شـــــيخ الإســـــلام 
لـو فكـر النـاس كلهـم في سـورة العصـر : أنه قال -رضي االله عنه-الشافعي 
لمقولــة الإمــام الشــافعي ذكرهــا شــيخ الإســلام هــذه روايــة أخــرى  ،"لكفــتهم 

" لو فكر النـاس كلهـم في سـورة العصـر لكفـتهم "،  -ه االلهرحم-بن تيمية ا
يعــني لــو تفكــر النــاس في معــاني هــذه الســورة لكفــتهم للتمســك بــدين االله، 

فـــإن االله   . وهـــو كمـــا قـــال :" -رحمـــه االله-بـــن تيميـــة ايقـــول شـــيخ الإســـلام 
تعــالى أخــبر أن جميــع النــاس خاســرون إلا مــن كــان في نفســه مؤمنــا صــالحاً، 
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المقولـة علـى المعـنى الـذي  ،فهـذه 1". موصيًا بـالحق موصـيًا بالصـبرومع غيره 

  .ذكرناه مقولة صحيحة وهي مستفيضة مشهورة عن الإمام الشافعي ،نعم
ال  ه-ق ة الله علي اري  :"-رحم ال البخ ه الله-وق ابٌ : -رحم ب

ه لا  { العلم قبل القول والعمل ،والدليل قوله تعالى فاعلم أن
  ".فبدأ بالعلم قبل القول والعمل }لذنبكإله إلا الله واستغفر 

  :الشرح
الإمـــام المحـــدث الكبـــير محمـــد بـــن إسماعيـــل صـــاحب :البخـــارينعـــم، الإمـــام 

والعبـادة، بـالحفظ  رالحفـظ، اشـتُهآية عظيمة مـن آيـات االله في " الصحيح"
من الفقهاء  والأمة، فه ]2/أ[قرأ صحيحه علم وتيقن أنه من فقهاء  نوم

لا يـــزال خـــاري في الصـــحيح فيـــه أســـرار علميـــة وفقهيـــة الب بالكبـــار، وتبويـــ
إن البخـاري لـيس "قـال  نمنها، ومـطلاب العلم إلى اليوم يكتشفون المزيد 

صــحيح "مــن عــرف الفقــه وعــرف  نالحقيقــة، فــإلا يعــرف الفقــه في " بفقيــه
رحمـــه االله عـــز وجـــل عـــرف أن صـــاحبه مـــن فقهـــاء الأمـــة الكبـــار  "البخـــاري

بـابٌ العلـم : " قـال. رحمـه االلهبالصلاح والعبـادة وهو مشهور  واسعة،رحمة 
: والدليل قوله تعالى"والعمل،فالعلم مقدم على القول " قبل القول والعمل 

يـــا -احـــتج البخـــاري  ،" }فـــاعلم أنـــه لا إلـــه إلا االله واســـتغفر لـــذنبك {
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وهــذا دليــل أيضــا  ،علــى أن العلــم ســابق للقــول والعمــل ــذه الآيــة -إخــوة

  .لى أن العلم هو المرتبة الأولىع لشيخ الإسلام
 -عــز وجــل-حيــث أمــر االله " فبــدأ بــالعلم قبــل القــول والعمــل:"قــال الشــيخ

ــــالعلم فقــــال ــــدأ ب ــــالعلم ثم العمــــل حيــــث ب ــــه وســــلم ب ــــه صــــلى االله علي  :نبي
وهـذا دليـل علـى بـدء الـتعلم بالتوحيـد، وهـذا  }فاعلم أنه لا إله إلا االله {

وقد قـال النـبي  ،}واستغفر لذنبك{وله أعقبه بالعمل في ق العلم، ثمأعظم 
نبدأ بمـا بـدأ االله " وفي رواية "ابدأوا بما بدأ االله به:"صلى االله عليه وسلم

ونحن أمة محمد صلى االله عليه وسلم نبدأ بمـا بـدأ االله بـه فنبـدأ بـالعلم  1"به
  .قبل القول والعمل 
المقدمــــة الــــتي جعلهــــا كمــــن المســــائل الأربــــع  -رحمــــه االله-ولمــــا فــــرغ الشــــيخ 

ـــة ـــدأ في الأصـــول الثلاث ـــة ب ـــأليف هـــذا  شـــيخ الإســـلام. للأصـــول الثلاث في ت
بالمســــائل الأربــــع الــــتي هــــي مــــن  أبديعــــة؛ فبــــدالكتــــاب ســــار علــــى طريقــــة 

أن تتعلم  يا طالب العلم إذا أردت:يقول هالعلوم، فكأنالكليات العامة في 
: عليهـا فعليـك بأربعـة أمـور احـرص -وهذا الكتاب من أوائل ما تتعلمه -

                                                 
 الجارود وابن ماجه وابن والدارمى) 80/2(  الكبرى"  في والنسائى داود وأبو نعيم وأبو )1218( مسلم أخرجه 1
: فقالا رواية في والبيهقى ماجه ابن إلا"  أبدأ: " قالوا وكلهم) 93/ 9 . 5/7( يوالبيهق) 270( نيوالدارقط) 469(
. شاذ وهو) 1/273" (صحيحه" في خزيمة لابن رواية وهو ،الأمر بصيغة"  فابدءوا" عنده فوقع الدارقطني وأما"  نبدأ"

 .فإنه بين سبب شذوذ هذه الرواية" 1120رقم : الإرواء"بقية تخريجه لهذا الحديث في  رقاله العلامة الألباني رحمه االله، وانظ
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فصل  الأربع، ثمالعلم والعمل والدعوة والصبر، فاحرص على هذه المسائل 

 -عـز وجـل-مـا سـنبدأ بـه إن شـاء االله  االثلاثة، وهـذالأصول  -رحمه االله-
                                .-االلهإن شاء -في درسنا القادم في مجلس الغد 

ى  والصلاة والسلام الأت دالله، الحمبسم  ان الأكملان عل م
د.والاهخير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن  ا بع ول : أم يق

ه-المصنف  ة الله علي ه يجب " : -رحم ك الله أن م رحم اعل
لمة  لم ومس ل مس ى ك ل عل ائل والعم ثلاث مس ذه ال م ھ تعل

  .."أن الله خلقنا ورزقنا: بھن الأولى
  :الشرح

  .عنهاكلمنا وت" اعلم رحمك االله":معنانعم، هذه الجملة تقدمت 
العـين، قلنـا إن هـذا داخـل في فـرض " أنه يجب علـى كـل مسـلم ومسـلمة "
 هومســــلمة، وهــــذهــــذا هــــو مــــن العلــــم الــــذي يجــــب علــــى كــــل مســــلم  نوأ

  :الشيخالمسائل الثلاث قال فيها 
أن االله خلـق الخلـق  -يـا إخـوة-أوُلى هذه المسائل " أن االله خلقنا : الأولى"

ولكنـــه  ،هـــم همـــلا ولم يـــتركهم عبثـــا ولا ســـدىوأنعـــم علـــيهم بـــالنعم ولم يخلق
م وفـوزهم خلقهم لأمر عظيم وحكمـة عظيمـة سـامية  فيهـا ربحهـم وسـعاد

عــــز - لــــه، االلهألا وهــــي عبــــادة االله وحــــده لا شــــريك  ،في الــــدنيا والآخــــرة
، وأنعـــم علـــيهم بـــالنعم وهـــذا أمـــر لا خلـــق الخلـــق وهـــذا أمـــر معلـــوم -وجـــل
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ثــا ولم يــتركهم ســدى كالحيوانــات لا يــؤمرون يخلقهــم همــلا ولا عب ينُكَــر، ولم

م في الــدنيا والآخــرة وفيــه  لينهــون، بــولا  خلقهــم لأمــر عظــيم فيــه ســعاد
خيرهم في الـدنيا والآخـرة وفيـه ربحهـم في الـدنيا والآخـرة وفيـه صـلاحهم في 

م في الــدنيا الــدنيا والآخــرة   -عــز وجــل-أخــبر االله  دوالآخــرة، وقــوفيــه نجــا
ومــــا خلقــــت الجــــن والإنــــس إلا  {:-ســــبحانه-ال عــــن هــــذا الأمــــر فقــــ

خلـــــق الجـــــن والإنـــــس علـــــى عبادتـــــه  -عـــــز وجـــــل-فقصـــــر االله  }ليعبـــــدون
إنمــا تكــون بتوحيــده ولــذلك قــال  -ســبحانه وتعــالى-االله  ةســبحانه، وعبــاد

ـــــدون{معـــــنى : العلمـــــاء  -عـــــز وجـــــل-ليفـــــردوا االله  يليوحـــــدون، أ :}ليعب
ربــط  -عــز وجــل-أن االله  وهــو -يــا إخــوة-ونلحــظ هنــا ملحظــا  .بالعبــادة

العبــادة بــالخلق وذلــك لبيــان أن الخــالق  طوالإنــس، فــربعبادتــه بخلقــه للجــن 
 ، فـــاالله-وتعـــالىســـبحانه -الموجـــد مـــن العـــدم هـــو المســـتحق للعبـــادة وحـــده 

 -يعني في أفعـال العبـد-واحد في أفعاله فواجب أن يوحده العبد في أفعاله 
س إلى الأمـر الفطـري ألا وهـو ربط عجيب يقـود الـنف امعه، وهذلا شريك 

عــــز -مــــا نجــــد أن االله  ابالعبــــادة، وكثــــير أن المتفــــرد بــــالخلق واجــــب أن يفــــرد 
ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اعْبـُدُوا ربََّكُـمُ الَّـذِي خَلَقَكُـمْ {يربط العبادة بالخلق  -وجل

ـــبْلِكُمْ لَعَلَّكُـــمْ  لأَْرْضَ فِرَاشًـــا الَّـــذِي جَعَـــلَ لَكُـــمُ ا .تَـتـَّقُـــونَ وَالَّـــذِينَ مِـــنْ قَـ
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وَالسَّمَاءَ بنَِاءً وَأنَْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجَ بِهِ مِـنَ الثَّمَـرَاتِ رِزْقـًا لَكُـمْ 

تُمْ تَـعْلَمُونَ  -تأملوا في هذه الآية بـدأها االله  .}فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أنَْدَادًا وَأنَْـ
لشــرك وجعــل بــين ذلــك بــالأمر بالتوحيــد وختمهــا بــالنهي عــن ا -عــز وجــل
ــا النَّــاسُ {عبادتــه بــالخلق  -عــز وجــل-االله  طبــالخلق، فــربالإمتنــان  ــا أيَُّـهَ يَ

ـــبْلِكُمْ  ـــدُوا ربََّكُـــمُ الَّـــذِي خَلَقَكُـــمْ وَالَّـــذِينَ مِـــنْ قَـ عـــز -ثم ذكـــر االله  }اعْبُ
الَّـــذِي جَعَـــلَ لَكُـــمُ الأَْرْضَ فِرَاشًـــا {خلقـــه للإنســـان مـــن نعـــم  مـــا -وجـــل

ـــمَا ـــمَاءِ مَـــاءً فــَـأَخْرَجَ بــِـهِ مِـــنَ الثَّمَـــرَاتِ رِزْقــًـا وَالسَّ ـــزَلَ مِـــنَ السَّ ءَ بنَِـــاءً وَأنَْـ
ـتُمْ تَـعْلَمُـونَ { ما النتيجة؟ جاء بالفاء }لَكُمْ   }فَلاَ تَجْعَلُوا لِلَّـهِ أنَـْدَادًا وَأنَْـ

سـبحانه -فـاالله  ،هـذا الـربط علـى -يـا إخـوة-الشرك وهـذا يـدل فنهى عن 
ولا  .فهــو المســـتحق للعبــادة لا شـــريك لـــه لق وهـــو المـــنعمهـــو الخــا -وتعــالى
أن عبادة االله لا يمكن أن نعرفها إلا من طريق رسـول االله  -يا إخوة-شك 

أي على ما جاء بـه فالعبادات مبناها على التوقيف  صلى االله عليه وسلم،
  .الأولىهذا مجمل المسألة . محمد صلى االله عليه وسلم

أن االله خلقنـــا :"-رحمـــه االله-ن عبـــد الوهـــاب يقـــول شـــيخ الإســـلام محمـــد بـــ
شـــك أن االله هـــو الخـــالق وأنـــه الـــذي أوجـــدنا مـــن  ، لا"وأوجـــدنا مـــن العـــدم

هُــوَ {:-عــز وجــل-االله  لجــدا، يقــو دل علــى ذلــك أدلــة كثــيرة  دالعــدم، وقــ
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ــتُمْ   الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ طِــينٍ ثــُمَّ قَضَــى أَجَــلاً وَأَجَــلٌ مُسَــمًّى عِنْــدَهُ ثــُمَّ أنَْـ

يـدل علـى ذلـك يـدل علـى  لجدا، والعقفي ذلك كثيرة  والآيات }تَمْتـَرُونَ 
مخلوقــون  نهــذا، فــنحخُلقنــا ولا شــك في  اخلقنــا، فإنـّـ -عــز وجــل-أن االله 

المعلوم أناّ لم نخَلق أنفسنا فلم يبق إلا  نشيء، ومولا بد أناّ قد خُلقنا من 
لــذي ورد في قــول المعــنى هــو ا اخلقنــا، وهــذهــو الــذي  -عــز وجــل-أن االله 

ـــر شـــيء أم هـــم الخـــالقون{:-عـــز وجـــل-االله  هـــذه  }أم خلقـــوا مـــن غي
والأمـــران  ،وإمـــا أنـّــا نحـــن الخـــالقون ،إمـــا أنـّــا خُلقنـــا مـــن غـــير شـــيء:القســـمة

سـبحانه -الـذي خلقنـا هـو  -عـز وجـل-فلم يبق إلا أن االله باطلان عقلا 
  .-وتعالى

ب بين الخلق والرَّزق مـن هذا القرن العجي" ورزقنا:"-رحمه االله-قال الشيخ 
ومـــن  -رحمـــه االله عـــز وجـــل-فقـــه شـــيخ الإســـلام محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب 

فإن هذه هي طريقة القرآن كما سمعنـا في  -عز وجل-تبحره في كتاب االله 
 ياَ أيَُّـهَـا النَّـاسُ اعْبـُدُوا ربََّكُـمُ الَّـذِي خَلَقَكُـمْ وَالَّـذِينَ مِـنْ {الآية التي معنـا 

ــبْلِكُمْ لَعَلَّكُــمْ تَـتـَّقُــونَ  ــا {هــذا الخلــق،  }قَـ ــلَ لَكُــمُ الأَْرْضَ فِرَاشً الَّــذِي جَعَ
ــمَاءَ بنِــَاءً   طورزقنــا، وربــخلقنــا  -عــز وجــل-فــاالله  ،هــذه نعمــة الـرزق }وَالسَّ

ـتُمْ تَـعْلَمُـونَ {الأمر بعبادته بخلقه ورزقـه لنـا   ،}فـَلاَ تَجْعَلـُوا لِلَّـهِ أنَـْدَادًا وَأنَْـ
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عــــز -رزقنــــا كثــــيرة جــــدا كمــــا قــــال االله  -عــــز وجــــل-دلــــة علــــى أن االله والأ
والمعلــوم أن العقــل يــدل  ،}إن االله هــو الــرزاق ذو القــوة المتــين{:-وجــل

في رحم أمـه يـرزق ولا يـتمكن أحـد مـن الوصـول  لأيضا، فالطفعلى ذلك 
سـبحانه -االله :رزقـه يأوجـده، الـذالـذي :رزقـهإليه فمن الـذي رزقـه؟ الـذي 

  .مرزقنا، نعهو الذي  -عز وجل-، فالعقل يدل على أن االله -وتعالى
ال  ه-ق ة الله علي م  :"-رحم ا ول ا ورزقن ى أن الله خلقن الأول

  ".يتركنا ھملا 
  :الشرح

االله خلقنـا ورزقنـا فلـِم خلقنـا : كأن سائلا سـأل فقـال  -يا إخوة-نعم، هنا 
ــا همــلا؟ فكــان الجــواب -فهــو " لاهمــ ولم يتركنــا: "ورزقنــا؟ هــل خلقنــا وتركن

فلم يتركنا سـدى لا نـؤمر ولا ننُهـى بـل خلقنا ورزقنا لأمر عظيم  -سبحانه
انـــا وهـــذا واقـــع  أفحســـبتم أنمـــا {:-وجـــلعـــز -االله  لمـــدرَك، يقـــو أمرنـــا و

خلقنــاكم عبثــا وأنكــم إلينــا لا ترجعــون فتعــالى االله الملــك الحــق لا إلــه 
م إلينـــا راجعـــون ، إذا علمـــتم أنـّــا خلقنـــاكم ورزقنـــاكم لغايـــة وأنكـــ}إلا هـــو 

ـــــدوا االله  ـــــه إلا  -عـــــز وجـــــل-فاعب ـــــةمعـــــنى  اهـــــو، هـــــذلا إل -ويقـــــول .الآي
هــذا إنكــار، الاســتفهام  }أيحســب الإنســان أن يتــرك ســدى{:-ســبحانه
ألـــم {لا يـــؤمر ولا ينُهـــى  }أيحســـب الإنســـان أن يتـــرك ســـدى{ إنكـــاري
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وهــذا تــذكير  }ثــم كــان علقــة فخلــق فســوىيــك نطفــة مــن منــي يمنــى 

ــذا الإنســان -عــز وجــل - ببــديع صــنع االله هــذا الإنســان  ،وعظــيم لطفــه 
ألــم يــك نطفــة مــن {مــا أصــله؟  -عــز وجــل -الــذي يتكــبر عــن عبــادة االله 

عـــز  -فهـــذا مـــن لطـــف االله  }منـــي يمنـــى ثـــم كـــان علقـــة فخلـــق فســـوى
مــن رحــم  }فجعــل منــه الــزوجين الــذكر والأنثــى{،ــذا الإنســان  -وجــل

 ،وهذا من رحم واحد وبطريق واحـدثى واحد، يأتي هذا ذكر وتأتي هذه أن
إناثــا مــن جعــل مــنهم ذكرانــا و  ،بعبــاده -عــز وجــل -ذا مــن لطــف االله وهــ

مـن الـذي فصـل بينهمـا؟ ومـن الـذي أعطـى  ،رحم واحد ومن طريـق واحـد
عـــز  -االله  ل، يقـــو -وتعـــالىســـبحانه  -هـــذا خلقـــه وهـــذا خلقـــه؟ إنـــه االله 

كـــان الأول   يعــني }ألــيس ذلــك بقــادر علـــى أن يحيــي المــوتى{:-وجــل
 ،}المـــوتىألـــيس ذلـــك بقـــادر علـــى أن يحيـــي {مســـلَّما فكـــان الإلـــزام 

ثم هــو راجــع ليعبــد االله  قوينُهــى، خُلــليــؤمر  قاالله، خُلــراجــع إلى  نفالإنســا
علــم الإنســان أنــه خلــق لعبــادة االله  امنتهــاه، وإذبــدؤه وهــذا  ااالله، فهــذإلى 

بالـــدنيا؟ هـــذا بـــدؤه  وأن منتهـــاه أنـــه يبعـــث فكيـــف يـــترك عبـــادة االله ويتعلـــق
خلـق ليعبـد االله ثم يبعـث ليحاسـب ثم المسـتقر إلى الجنـة  ومنتهاه، فهـوهذا 

  .نعم..الشيخقال .النارأو إلى 
  .."بل أرسل إلينا رسولا  :"-رحمة الله عليه -قال 
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  :الشرح

فكـــــــان " ولم يتركنـــــــا همـــــــلا :"الشـــــــيخ للســـــــؤال، قـــــــانعـــــــم، هـــــــذا جـــــــواب 
، ونحـن "بل أرسل إلينا رسـولا:"ن الجوابكيف لم يتركنا هملا؟ فكا:السؤال

علينـا  ةرسله، فالمنمعاشر أمة محمد صلى االله عليه وسلم أرسل إلينا أعظم 
إلينـــا محمـــد بـــن عبـــد االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يتلـــو علينـــا  لعظيمـــة، أرســـ

ـــا وينـــذرنا  ـــا الحكمـــة ويزكين ـــه صـــراطه  اويبشـــرنا، يهـــدينالآيـــات ويعلمن االله ب
عـز  -ة االله في الناس يبعـث إلـيهم الرسـل كمـا قـال االله سن هالمستقيم، وهذ

نَـــا إِلــَـى نــُـوحٍ وَالنَّبِيِّـــينَ مِـــنْ بَـعْـــدِهِ  {:-وجـــل نَـــا إِليَْـــكَ كَمَـــا أَوْحَيـْ إِنَّـــا أَوْحَيـْ
نَا إِلَى إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْـمَاعِيلَ وَإِسْـحَاقَ وَيَـعْقُـوبَ وَالأَْسْـبَاطِ وَعِيسَـى  وَأَوْحَيـْ

نَــا دَاوُودَ زبَــُوراًوَأيَُّــوبَ وَيــُ فلســت عجيبــا   }ونُسَ وَهَــارُونَ وَسُــلَيْمَانَ وَآَتَـيـْ
ولمــاذا يرســل الرســل؟ كمــا  مــن الأمــر، فهــذه ســنة االله يبعــث للنــاس الرســل،

رُسُلاً مُبَشِّريِنَ وَمُنْـذِريِنَ لـِئَلاَّ يَكُـونَ لِلنَّـاسِ عَلـَى {:-وجلعز  -قال االله 
ةٌ بَـعْدَ الرُّ   -عـز وجـل -االله  إذن .}حَكِيمًـاسُلِ وكََانَ اللَّهُ عَزيِـزًا اللَّهِ حُجَّ

ـــيهم  مـــا وظيفـــة  رســـلا،خلـــق الخلـــق ولم يـــتركهم همـــلا وذلـــك بـــأن أرســـل إل
ـــذرين لإقامـــة الحجـــة علـــى الخلـــق ولهـــدايتهم الصـــراط  الرســـل؟ مبشـــرين ومن
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أكرمنـا بـأن أرسـل إلينـا خـاتم رسـله  -سـبحانه وتعـالى -ربنا  نالمستقيم، إذ

  .موسلم، نعصلى االله عليه  محمدا
ة ومن عصاه :"-رحمة الله عليه-قال فمن أطاعه دخل الجن

  ".دخل النار
  :الشرح

خلقنا ورزقنـا ولم يتركنـا همـلا وذلـك بـأن أرسـل إلينـا  -عز وجل -االله  نعم،
لنــا  وينهانــا، ليبــينرســوله محمــد بــن عبــد االله صــلى االله عليــه وســلم ليأمرنــا 

مــن شــيء يقربنـا إلى الجنــة إلا بينـه لنــا وأمرنــا  افمـ النــار،طريـق الجنــة وطريـق 
انا  ابه، وم أطاعـه دخـل  نعنه، فممن شيء يقربنا إلى النار إلا بينه لنا و

عـــز  -االله  لالله، يقـــو الجنـــة لأن طاعـــة النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم طاعـــة 
ــمْ تُـرْحَمُــونَ { :-وجــل ــوا اللَّــهَ وَالرَّسُــولَ لَعَلَّكُ وطاعــة االله فطاعــة  }وَأَطِيعُ

، ومن كان دون الرسول صـلى طريق الرحمةرسول االله صلى االله عليه وسلم 
: -عــز وجــل-ولـذلك يقــول االله االله عليـه وســلم فإنــه يطـاع بطاعــة الرســول 

 }ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولـِي الأَْمْـرِ مِـنْكُمْ {
أَطِيعُــوا اللَّــهَ {مــن جهــة الأصــل تطلــق علــى العلمــاء والحكــام وأولــوا الأمــر 

 نوســلم، لكــفكــرر الفعــل مــع الرســول صــلى االله عليــه  }وَأَطِيعُــوا الرَّسُــولَ 
، وفي ذلــك إشــارة إلى أن مــن دون }وَأُولِــي الأَْمْــرِ مِــنْكُمْ {:الأمــرمــع ولاة 
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وله صــلى الرســول صــلى االله عليــه وســلم لا يطــاع إلا بطاعــة االله وطاعــة رســ

ولا يطــاع شــيخ يطــاع إمــام  المعــروف، فــلافإنمــا طــاعتهم في االله عليــه وســلم 
ولا يطــاع قائــد ولا يطــاع حــاكم ولا يطــاع أمــير ولا يطــاع والٍ إلا في طاعــة 

علــى :" كمــا قــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم  -يعــني في غــير المعصــية-االله 
ن أُمـر بمعصـية المرء المسـلم السـمع والطاعـة مـا لـم يـؤمر بمعصـية فـإ

طريـــق الرحمـــة هـــو  بـــين لنـــا أن -عـــز وجـــل-، واالله 1"فـــلا ســـمع ولا طاعـــة
طاعة االله وطاعة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم وأمَرنـا بالمسـارعة إلى الرحمـة 

وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِـنْ ربَِّكُـمْ وَجَنَّـةٍ عَرْضُـهَا السَّـمَوَاتُ  {:والمغفرة فقال
؟ بطاعة االله وطاعة رسـوله صـلى كيف نسارع   }تْ لِلْمُتَّقِينَ وَالأَْرْضُ أُعِدَّ 

فطاعة االله وطاعة الرسول صلى االله عليه وسلم هي طريـق  وسلم،االله عليه 
 االله،فمـــن لم يطـــع رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فإنـــه لم يطـــع  الرحمـــة،

 ومـــن ادعـــى أنـــه يطيـــع االله وهـــو لا يطيـــع رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم
 اللَّــــهَ  تُحِبُّــــونَ  كُنــــتُمْ  إِن قــُــلْ {:-عــــز وجــــل–فإنــــه كــــاذب كمــــا قــــال االله 

يقــول  }رَّحِــيمٌ  غَفُــورٌ  وَاللَّــهُ  ذُنــُوبَكُمْ  لَكُــمْ  وَيَـغْفِــرْ  اللَّــهُ  يُحْبِــبْكُمُ  فَــاتَّبِعُونِي
. البرهــان علــى طاعــةِ االله طاعــةُ رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : العلمــاء

                                                 
 .من حديث ابن عمر رضي االله عنهما.) 4791( ومسلم). 2955(و) 7144(و) 2955( ريِالبُخَا: متفق عليه1
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 لوســلم، يقــو  إلا بطاعــة رســول االله صــلى االله عليــه فــلا تتحقــق طاعــة االله

 مِــن تَجْــرِي جَنَّــاتٍ  يدُْخِلْــهُ  وَرَسُــولَهُ  اللَّــهَ  يطُِــعِ  وَمَــن {:-وجــلعــز  -االله 
ــا ــارُ  تَحْتِهَ هَ ــدِينَ  الأنَْـ ــا خَالِ ــوْزُ  وَذَلِــكَ  فِيهَ عــز -فجعــل االله ، }الْعَظِــيمُ  الْفَ
وقــال  .الجنــةتــه طريــق طاعــة رســوله صــلى االله عليــه وســلم مــع طاع -وجــل

مــن أطــاعني فقــد أطــاع االله ومــن عصــاني :" النــبي صــلى االله عليــه وســلم
كــل :"ويقــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم، 1متفــق عليــه "فقــد عصــى االله 

: ومن يـأبى يـا رسـول االله، قـال: قيل  أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى،
ومــن " :ة وفي روايــ "مــن أطــاعني دخــل الجنــة ومــن عصــاني دخــل النــار

النـبي صـلى االله  ، فمن أطـاع2رواه البخاري في صحيحه" عصاني فقد أبى
رضـي -وقد جاء عن جابر  .دخل الجنة بدليل الكتاب والسنةعليه وسلم 

جــاءت الملائكــة إلــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم :" أنــه قــال -االله عنــه
 عليـه إن للنبي صلى االله: أي" إن لصاحبكم هذا مثلا : وهو نائم فقالوا

مثلـه مَثـل رجـل بنـى : فقـالوا"  مـا مثلـه؟" فاضربوا له مثلا " وسلم مثلا 
فمــن أجــاب الــداعي دخــل الــدار  بــة وبعــث داعيــادارا وجعــل فيهــا مأدَ 

إلى  -لــم يجـب الـداعي لـم يــدخل الـدار ولـم يأكــل  نمنهـا، ومـوأكـل 
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أطاع  نوسلم، فمفالدار الجنة والداعي محمد صلى االله عليه  -قـولهم
دا صلى االله عليه وسلم فقد أطـاع االله ومـن عصـى محمـدا صـلى محم

، هـذا المثـل ضـربته الملائكـة للنـبي صـلى 1"االله عليه وسلم فقـد عصـى االله
 طريقــا إلى الجنــة، فــاالله جعــل محمــدا صــلى االله عليــه وســلم االله عليــه وســلم،

ومن  بعثه داعيا إليها فمن أجابه واتبع سنته دخل الجنة وأكل من نعيمها،
  .لم يجبه لم يدخل الجنة 

ذكرناه، وهذا تقدم معنا في ضمن ما " ومن عصاه دخل النار":قال الشيخ
 وَيَـتـَعَـــدَّ  وَرَسُــولَهُ  اللَّــهَ  يَـعْــصِ  وَمَــن{:-وجــلعــز -ورد في قــول االله  اوأيضــ

فالــذي يعصــي االله  }مُّهِــينٌ  عَــذَابٌ  وَلَــهُ  فِيهَــا خَالِــدًا نــَاراً يدُْخِلْــهُ  حُــدُودَهُ 
ذا الوعيد الشديد ورسوله   .نعم .ويتعد حدوده متوعَّد 
ال  ه-ق ة الله علي الى:"  -رحم ه تع دليل قول ا {:وال لْنَا إنَِّ  أرَْسَ
 . رَسُولاً  فرِْعَوْنَ  إلَِى أرَْسَلْنَا كَمَا عَلَيْكُمْ  شَاھِدًا رَسُولاً  إلَِيْكُمْ 
سُولَ  فرِْعَوْنُ  فَعَصَى    ."}وَبِيلاً  أخَْذًا فَأخََذْنَاهُ  الرَّ

  :الشرح
عــز -فــاالله  الآيــة،ويحــذرنا في هــذه يأمرنــا ويعظنــا  -عــز وجــل-نعــم، االله  

بقصــة فرعــون  اوســلم، ويعظنــيأمرنــا بطاعــة رســوله صــلى االله عليــه  -وجــل
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مــن معصــية الرســول صــلى االله عليــه  ا، ويحــذرن-الســلامعليــه -مــع موســى 

يخــبر  -عــز وجــل -فــاالله  فرعــون،حــتى لا يكــون مصــيرنا مصــير قــوم  وســلم
أنــه أرســل إلى أمــة محمــد صــلى االله عليــه وســلم رســولا هــو محمــد بــن عبــد 

 . رَسُـولاً  فِرْعَـوْنَ  إِلـَى أَرْسَـلْنَا كَمَا {:قال بأعمالهم، ثمعليهم  داالله، شاه
ـــيلاً  أَخْـــذًا فأََخَـــذْناَهُ  الرَّسُـــولَ  فِرْعَـــوْنُ  فَـعَصَـــى فـــلا تعصـــوه كمـــا : أي }وَبِ

ـــذْنَ {عصـــى فرعـــون موســـى  ـــذًا اهُ فأََخَ ـــيلاً  أَخْ لا تعصـــوا محمـــدا  :يعـــني }وَبِ
تعرضـوا أنفسـكم للعقوبـات  النـار، ولاصلى االله عليه سلم حتى لا تـدخلوا 

  .الدنياالآجلة في 
ــا شــيخ الإســلام   -رحمــه االله عــز وجــل-وهــذه المســألة العظيمــة الــتي بــدأ 

 مـن يـأتي ابعدها، فمهذه المسائل الثلاث مسألةٌ ممهدة للمسائل التي تأتي 
  .نعم.المسألةالمسائل هو كالمرتَّب على هذه 

ال  ه-ق ة الله علي ة : " -رحم ى أن : الثاني أن الله لا يرض
  ."لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ك معه أحد في عبادتهرَ يش

  :الشرح
فيهـــا تحقيـــق  -يـــا إخـــوة-المســـألة الثانيـــة  هالثانيـــة، وهـــذنعـــم، هـــذه المســـألة 

فــاالله الــذي خلقنــا  المســألة، كالمقدمــة لهــذه فالمســألة الأولى الأولى،للمســألة 
وأعظم هذه النعم أن أرسل إلينـا محمـد بـن عبـد -ورزقنا وأنعم علينا بالنعم 
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أن يكـون معـه  لا يرضـى سـبحانه بعبادته،وأمر  -االله صلى االله عليه وسلم

وتفــرد أنــه تفــرد بــالخلق  اوحــده، فكمــحــق الله  ةعبادتــه، فالعبــادشــريك في 
فإنـه لا يرضـى أن نشـرك إلينـا محمـدا صـلى االله عليـه وسـلم  وأرسـلبالإنعام 

  .غيرهمعه 
نكـــرة في " أحـــدٌ "و" أن االله لا يرضـــى أن يشـــرك معـــه أحـــد " :الشـــيخقـــال 

  .فتعمسياق النفي 
-لا ملـك مقـرب إلى االله  "لا ملك مقرب ولا نـبي مرسـل:" ثم قال الشيخ

مـــــــا، أعلـــــــولا نـــــــبي مرســـــــل فضـــــــلا عمـــــــن هـــــــو  -ســـــــبحانه وتعـــــــالى  ىدو
 -عز وجـل-كان االله   االمرسلون، فإذالملائكة المقربون والأنبياء : المخلوقات

لا يرضى أن يشـركِ العبـد معـه في عبادتـه ملكـا أو نبيـا فمـن بـاب أولى مـن  
والدليل على أن االله لا يرضى أن يشـرَك معـه غـيره أن االله  ذلك،كان دون 

ــى عنــه االله فإنــه لا ــى عــن الشــرك  -عــز وجــل-االله  ليرضــاه، يقــو ومــا 
المساجد تبنى لعبادة االله  }أَحَدًا اللَّهِ  مَعَ  تَدْعُوا فَلا لِلَّهِ  الْمَسَاجِدَ  وَأَنَّ {:

ــدًا{ وأحــدا، فــلا تــدعوا مــع االله  -كمــا قلنــا نكــرة في ســياق النهــي   }أَحَ
 اللَّـهِ  مَـعَ  تـَدْعُوا فَلا{ أحـد،فتعم كل  -ي واحدفي وسياق النهوسياق الن

  .}أَحَدًا
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ــدْعُوا فَــلا{ ومعــنى وقــال  أحــد،لا تــدعوا مــع االله كــل : }أَحَــدًا اللَّــهِ  مَــعَ  تَ

إن المقصـــــود بالمســـــاجدِ في الآيـــــة الأرض لأن الأرض  :بعـــــض أهـــــل العلـــــم
أن الأرض  يوطَهـورا، أجعلت لأمـة محمـد صـلى االله عليـه وسـلم مسـجدا 

حانه كانت الأرض كلها الله فمن المستحق للعبادة ؟ االله سب  االله، وإذكلها 
  .}أَحَدًا اللَّهِ  مَعَ  تَدْعُوا فَلا{وتعالى، 

أنـــــه لا يرضـــــى بالشـــــرك والكفـــــر ولا يرضـــــى عـــــن  -عـــــز وجـــــل-وبـــــين االله 
 عَــنكُمْ  غَنِــيٌّ  اللَّــهَ  فــَإِنَّ  تَكْفُــرُوا إِن {:-وجــلعــز -الكــافرين كمــا قــال االله 

االله يرضـى بالتوحيـد  }لَكُـمْ  يَـرْضَـهُ  تَشْكُرُوا وَإِن الْكُفْرَ  لِعِبَادِهِ  يَـرْضَى وَلا
إن شـاء االله بيـان أن كـل  االقـرآن، وسـيأتينولا يرضى بالكفر والشرك بنص 

ذنب يقع تحت المشيئة إلا الشرك إذا مـات عليـه صـاحبه فـإن االله لا يغفـره  
  .نعم.كما سيأتي إن شاء االله عز وجل

ال  ه-ق ة الله علي ول "  :-رحم اع الرس ن أط ة أن م الثالث
له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان ووحد الله لا يجوز 

  ".أقرب قريب 
  :الشرح
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ا ثم  عظـــيم،مســـألة متعلقـــة بـــأمر هـــذه المســـألة الثالثـــة  فنـــتكلم عـــن مقـــدما

ا شـأن  -إن شـاء االله عـز وجـل-نجعلها مدار درسنا في يوم الغـد  لأن شـأ
  .العصرلاسيما في هذا عظيم 

وبغــــض االله التوحيــــد تحقيــــق  -رحمــــه االله عــــز وجــــل-بعــــد أن ذكــــر الشــــيخ 
كــان االله أمرنــا بتوحيــده وكــان االله   ابالمشــركين، فــإذتكلــم عمــا يتعلــق  للشــرك

الثالثــة، لا يرضــى عــن الشــرك فمــا موقفنــا مــن المشــركين؟ فهــذه هــي المســألة 
ـا الحـث " من أطاع الرسول ووحد االله : " الشيخ ليقو  هـذه الجملـة المـراد 

لا يحــل لامــرأة " :وســلماالله عليــه علــى الإمتثــال كمــا في قــول النــبي صــلى 
تـؤمن بـاالله "لماذا قال النبي صلى االله عليه وسلم " تؤمن باالله واليوم الآخر

فالشيخ هنا يحـث  من باب التهييج والحث على الإمتثال، ؟"واليوم الآخر
إن كنــــت مطيعــــا للرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم : علــــى الإمتثــــال فيقــــول

هـــذا فيـــه حـــث علـــى الإمتثـــال، ومـــن جهـــة موحـــدا الله فـــلا تـــوالي الكفـــار؛ ف
أخـــرى المـــراد أن يبـــين الشـــيخ أن ذلـــك مـــن مقتضـــيات التوحيـــد وأن هـــذه 

لم صدر الشيخ  :لو قال لنا قائلإذن  .المسألة من مسائل التوحيد الكبار
أن مــن أطــاع الرســول ووحــد االله فــلا تجــوز لــه : "كلامــه بقولــه  -رحمــه االله-

  : جهينلو  :قلنا؟  "موالاة من حاد االله
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ـــيالحـــث علـــى  :الوجـــه الأول ي ـــال،  الإنســـان ليمتثـــل كمـــا تقـــول  جالإمتث
ييجــه ليجيــب  ندعــوتي، مــإن كنــت تحبــني فأجــب : للشــخص مــثلا بــاب 

  .الدعوة
ـــا مـــن : الوجــه الثـــانيو لبيـــان أن هــذه المســـألة مــن مقتضـــيات التوحيــد وأ

  .مسائل التوحيد الكبار
والاة هــي المحبــة والنصــرة والتأييــد مــن المــ" لا تجــوز لــه مــوالاة مــن حــاد االله " 

شــاء االله في درســنا في يــوم الغــد ســنبين أن محبــة الكفــار  نالــدين، وإأجــل 
معصـية ومنهـا مـا لا  هو كفـر ومنهـا مـا هـو ما اواحدة، فمنهليست درجة 

  .الغدفي يوم  -إن شاء االله -ذلك  التكليف؛ وسأبينيتعلق به 
فــلا يجــوز  لكفــرهم،نصــرة والتأييــد للكفــار فالمقصــود بــالموالاة هنــا المحبــة وال

يجـــوز لـــه أن يحـــب الكفـــار لـــدنيا  لكفـــرهم، ولاللمســـلم أن يحـــب الكفـــار 
هــذا ونبســطه إن  لالكــافر، وسنفصــأو لأمــر دنيــوي أو لمعصــية في يرجوهــا 
  . شاء االله

وهــذه درجــة ســنتكلم عنهــا غــدا -لا يجــوز للمــؤمن أن يحــب الكــافر لكفــره 
النـاس يقـول  ضلدنيا، بعز للمسلم أن يحب الكافر يجو  ، ولا-االلهإن شاء 

ـــــــم ..لأنـــــــه شـــــــريكي..بالعهـــــــدأنـــــــا أحـــــــب هـــــــذا الكـــــــافر لأنـــــــه يفـــــــي  لأ
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أحبه لأنـه شـريكي وهـو مخلـص  وأحبهم، أالكفار منظمون فأنا ..منظمون
لدنيا يرجوها أو لأمر دنيـوي أو  ا، إم! لدنيا .كرةأحبه لأنه لاعب   ولي، أ

أنـــا أحـــب  لكبـــير، يقـــو ممثـــل  ..فنـــان..مطـــربيحـــب الكـــافر لأنـــه  :لمعصـــيته
لمعصــــيته لــــيس  فــــلان،أنــــا أحــــب  )فنيلتــــه(يكتــــب علــــى  مفــــلان، وبعضــــه

هـذا بأدلتـه في  لواحـدة، وسأفصـذلـك حـرام لكنـه لـيس درجـة  للكفره، ك
ولا يجـوز للمـؤمن أن يناصـر الكفـار  .-وجـلعـز -مجلس الغد إن شـاء االله 

 مواحــــدة، وســــنتكلدرجــــة مناصــــرة الكفــــار مثــــل محبــــتهم ليســــت  لــــدينهم؛
ــ -إن شــاء االله -عنهــا لأن  ؟لــه، لمــاذاالكــافر أقــرب قريــب كــان   وأيضــا، ول

لهـا معنيـان  -محادة الكفار الله ولرسوله-والمحادة  ورسوله،الكفار حادوا االله 
  :العلمعند أهل 

م أخذوا حدا وجانبا : المعنى الأول آخـر، وجعلوا المسـلمين في جانـب أ
فاصــــلا، االله ورســــوله صــــلى االله عليــــه وســــلم حــــاجزا بيــــنهم وبــــين  افجعلــــو 
  .الأولالمعنى  االشيئين، هذهو الحاجز بين  دالحد، والحمن  ةفالمحاد

أن المراد بمحادة الكفار الله ولرسوله صلى االله عليـه وسـلم : والمعنى الثاني
ــم جعلــوا بيــنهم وبــين أوليــاء االله الحديــد والنــار فقــاتلوا المســلمين  وأعــدوا أ

لــن يرضــوا عــن المســلمين حــتى  مبــذلك، وهــة لقتــال المســلمين وعملــوا العــد
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وهذا هو الأصل في الكفار ولذا وجب علـى المسـلم أن  يردوهم عن دينهم

ولـو كـان أبـا أو أخـا أو نحـو ..قريـبلا يحب الكفار ولو كان الكافر أقرب 
ــا ســنتكلم   نذلــك، وإ في درس الغــد أن الأب والقريــب  -إن شــاء االله-كن

بــه جانــب يتعلــق  قالقرابــة، فيتعلــجانــب الــدين وجانــب  :جانبــانبــه يتعلــق 
وقـــد يــبغض المســـلم أبــاه لكفـــره  بالقرابــة،بالــدين ويتعلــق بـــه جانــب يتعلـــق 
كمــا ســيأتي إن ولا تنــاقض بــين الأمــرين  ولكنــه يحبــه محبــة فطريــة لكونــه أبــا 

يــا -ولا شــك  .والــبراءهــو المعــروف بــالولاء  ا، وهــذ-وجــلعــز  -شــاء االله 
عـده علمـاء السـنة  دالإسـلام، وقـأن للولاء والبراء منزلـة عظمـى في  -وةإخ

الأمــر وهــذا  االعقيــدة، وهــذمــن مســائل الأصــول الكبــار وذكــروه في كتــب 
وقـــــع فيـــــه الخلـــــط الكثـــــير عنـــــد بعـــــض المســـــلمين  -مـــــع أهميتـــــه-الموضـــــوع 

وتباينــت فيــه المواقــف لاســيما في هــذا الزمــان الــذي واختلطــت فيــه المفــاهيم 
كــــان يخــــدم   الأهــــوائهم، فــــإذأهــــل الأهــــواء فيــــه الــــولاء والــــبراء مطيــــة جعــــل 

نـراه  يعطلوه، والـذكان لا يخدم أهواءهم   افيه، وإذأهواءهم أعملوه وغلوا 
ـا تنسـب للجهـاد سَـن أَ اليوم في بلدان المسـلمين مـن جـرائم كـبرى ومِـ ف أ

ا ـم أهـل الجهـاد والهجـرة أو أهـل سـلفية التكفـير وا فيدعي أصحا لجهـاد أ
مــا هــذه الجــرائم الــتي روعــت المــؤمنين إلا بســبب الخلــط في  ذلــك،أو نحــو 
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وســنذكر في درس 1...ســنبينهــذا المفهــوم ومــا يتصــل بــه مــن مفــاهيم كمــا 

الغد مواقف النـاس مـن الـولاء و الـبراء وكيـف أن النـاس وقفـوا مواقـف شـتى 
 وهـذا مـا سنشـرحه علـم،مبنية على هوى أو على سوء قصد أو على عدم 

فيهـا أمـور  ةالمسـألة، فالمسـألغدا إن شاء االله لأني لا أحب أن أفْصل هـذه 
مهمـــة جـــدا يجـــب أن تفُقـــه لأن كثـــيرا مـــن النـــاس قـــد جعلـــوا هـــذه المســـألة 

  ]...2/ب[مصيدة لشباب المسلمين لإيقاعهم في الفتن و 
ى  الله،بسم  ان الأكملان عل الحمد  والصلاة والسلام الأتم

  .آله وصحبه ومن والاه خير خلق الله وعلى
د ه : أما بع ة الله علي ول المصنف رحم ة أن من :" يق الثالث

اد الله  ن ح والاة م ه م وز ل د الله لا يج ول ووح اع الرس أط
   ".ورسوله ولو كان أقرب قريب

  :الشرح
ــا متعلقــة  نعــم، هــذه الجملــة العظيمــة قــد بينــا معناهــا وتكلمنــا عنهــا إلا أ

تباينـت  دمضـى، وقـصل عظيم كمـا أشـرنا فيمـا بأصل الولاء والبراء وهذا أ
مواقـــف المســـلمين مـــن هـــذا الأصـــل فأصـــبحتَ تـــرى عنـــد بعـــض المســـلمين 

المســلمين بغــير فــلا تــرى فرقــا بــين عِلاقــة بعــض  ،اءتغييبــا لمبــدأ الــولاء والــبر 
قد تتميـز علاقـة بعـض المسـلمين : أقول بل بالمسلمين،المسلمين وعلاقتهم 
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ومـن ناحيـة أخـرى تجـد أن بعضـهم قـد  .سـلمينبالمبالكفار علـى علاقـتهم 
فـلا تجـد عنـده فرقـا بـين علاقتـه بأهـل السـنة وعلاقتـه  فـرط في ناحيـة أخـرى

السـنة، قـد تتميـز علاقتـه بأهـل البـدع علـى علاقتـه بأهـل  لالبدعة، بـبأهل 
أثنى علـيهم  -الذين عُرفوا بالبدع وثبتت عنهم البدع-ذكُر أهل البدع  افإذ

ذكُـــر أهـــل الســـنة أهـــل الحـــديث نـــال مـــنهم  ام، وإذمـــنهوغضـــب إن نيـــل 
 والــبراء،، وهــذا خلــل في مبــدأ عظــيم مــن مبــادئ الــولاء وغضــب إن مُــدحوا

وبعض الناس جـرّدوا هـذا الأصـل العظـيم مـن المعـنى الشـرعي وجعلـوه مطيـة 
ولهـــذا ينبغـــي علـــى المســـلم أن يتفقـــه في هـــذا الأصـــل وأن يعـــرف  للأهـــواء؛
نستطيع في هذا الشرح المختصر أن نلمّ بالمسـألة ونحن لن  العظيمة،أصوله 

ســـتكون لي  -عــز وجــل-شــاء االله  نأصـــولها، وإولكنـّـا ســنقف علــى أهــم 
محاضــرة في الشــهر الرابــع مــن هــذا العــام في مســجد قبــاء عــن الــولاء والــبراء 

  .المسألةأفصل فيها الأصول التي لابد من تفصيلها في هذه 
فــرع عــن  -كمــا يقولــون-كــم عــن الشــيء فمــا هــو الــولاء والــبراء ؟ لأن الح

  .حقيقتهحتى تحكم على الشيء و تعمل بالشيء لابد أن تعرف  تصوره،
النصــرة والمحبــة والاتبّــاع والقــرب : هــو في لغــة العــرب -أيهــا الإخــوة-الــولاء 

كـــل هـــذه المعـــاني واردة   .وباطنـــامـــن الشـــيء والكـــون مـــع المحبـــوبين ظـــاهرا 
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 ذلــــك،لــــيس بعيــــدا عــــن  -عنــــد علمائنــــا-والمعــــنى  العــــرب،للــــولاء في لغــــة 

فالولاء شرعا هو المحبة والنصـرة والاتبـاع والكـون مـع المحبـوبين ظـاهرا وباطنـا 
  .والأفعالوما ينشأ عن ذلك من الأقوال 

ــــولاء ــــة، ولا: وأصــــل ال ــــذليوجــــد الــــولاء إلا  المحب ــــة، ول يقــــول شــــيخ  كبالمحب
المحبـة :الولايـة لة، وأصـالعـداو الولاية ضد " :-االلهرحمه -الإسلام ابن تيمية 

  . 1" والقرب
وأصـل المـوالاة الحـب " :-االلهرحمـه -ويقول الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ 

عنهمــــا مـــن أعمــــال القلـــوب والجــــوارح مــــا  أالـــبغض، وينشــــوأصـــل المعــــاداة 
  .  2"يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونة والهجرة

إن الــولاء شــرعا هــو التقــارب بــين : أن نقــول نســتطيع -أيهــا الإخــوة-إذن 
والــولاء علــى  .والأفعــالالقلــوب و المحبــةُ ومــا ينشــأ عــن ذلــك مــن الأقــوال 

  : نوعان -يا إخوة-هذا 
ومحبــــة  -عــــز وجــــل-ولاء مشــــروع مطلــــوب وهــــو محبــــة االله  :الأولالنــــوع 

ولاء  االمسـلمين، هـذرسوله صلى االله عليه وسلم ومحبة دين الإسـلام ومحبـة 
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ومحبــة رســولنا صــلى االله عليــه وســلم ومحبــة ديــن الإســلام محبــة االله  :شــروعم

   .المسلمينومحبة 
  : وهو أيضا قسمان :وولاء ممنوع
ولاء كفــري وهــو محبــة الكفــار لــدينهم ومــا ينشــأ عــن ذلــك : القســم الأول

محبة الكفار من أجل  هذا؛إن شاء االله بيان  والأفعال، وسيأتيمن الأقوال 
ولاء  :والأفعـالشأ عن هـذه المحبـة مـن أجـل الـدين مـن الأقـوال دينهم وما ين

   .كفري
ولاء فســــقي يكــــون فســـــقا ولا يكــــون كفـــــرا وهــــو محبـــــة : والقســــم الثـــــاني
الكفـار للـدنيا، محبـة  ةذلـك، ومحبـلفسقهم ومـا ينشـأ عـن الفساق والعصاة 

ذلـــك، لفســـقهم ومـــا ينشـــأ عـــن  -يعـــني مـــن المســـلمين-الفســـاق والعصـــاة 
  .-عز وجل-بيان هذا إن شاء االله  للدنيا، وسيأتيالكفار  ةومحب

ــــبراء، فــــالبراوأمــــا  ـــــزه والتباعــــد مــــن  -أيهــــا الإخــــوة-في لغــــة العــــرب  ءال التن
 -عند علمائنـا-والبراء في الشرع  .يُكرَهالبراءة التخلص مما  لالشيء، وأص

هــــذا هــــو معــــنى الــــولاء .ومعاداتــــه -عــــز وجــــل-هــــو بغــــض مــــا يبغضــــه االله 
وأن أحكـام أن أصـل الـولاء المحبـة  -وينبغـي أن نفهـم-قـدمنا  اوالبراء، وكمـ

ومـن المسـائل  .-وجـلعـز -الولاء تدور على المحبة كما سيأتي إن شـاء االله 
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المتأصــلة عنــد الســلف وعنــد أهــل الســنة والجماعــة أن الــولاء والــبراء ينقســم 

  : إلى قسمين 
مـع  المسـلمين، الولاء والبراء مـع غـير أهـل الملـة يعـني مـع غـير:الأولالقسم 

والــولاء مــع غــير أهــل الملــة  ذلــك،الكفــار مــن يهــود ونصــارى ومجــوس وغــير 
م وتأييــدهم حــرام علــى  ةمطلقــا، محبــحــرام   ءالمســلم، والــبراالكفــار ونصــر

يجتمـع في  المسـلم، ولايجوز للمسلم أن يوالي غير  مطلقا، ولامنهم واجب 
اده عبـ -عـز وجـل-االله ـى  دخـالص، فقـالكفار ولاء وبراء وإنمـا هـو بـراء 

المـؤمنين عـن مــوالاة الكـافرين ولاء محبــة وإخـاء ونصـرة حــتى لـو أقررنــاهم في 
م،بلادنــا علــى الجزيــة فإنـّـا منهيــون عــن محبــتهم  فــلا يجــوز لمســلم  ومناصــر

يقــول االله  الكفــار،يشــهد أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول االله أن يــوالي 
وهذا يدل على أن  }آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَُّـهَا ايَ {مخاطبا للمؤمنين  -عز وجل -

 مِّـــن بِطاَنــَـةً  تَـتَّخِـــذُواْ  لاَ  آمَنــُـواْ  الَّـــذِينَ  أيَُّـهَـــا يــَـا{مـــا في الآيـــة شـــيء عظـــيم 
 أَفـْـوَاهِهِمْ  مِـنْ  الْبـَغْضَاء بَدَتِ  قَدْ  عَنِتُّمْ  مَا وَدُّواْ  خَبَالاً  يأَْلُونَكُمْ  لاَ  دُونِكُمْ 
في  } تَـعْقِلـُونَ  كُنـتُمْ  إِن الآياَتِ  لَكُمُ  بَـيـَّنَّا قَدْ  كْبـَرُ أَ  هُمْ صُدُورُ  تُخْفِي وَمَا

المـــؤمنين عـــن  -عـــز وجـــل -ـــى االله  -أيهـــا الإخـــوة-هـــذه الآيـــة العظيمـــة 
 الخبــث،مـن غــير نظـر إلى مـا هــم عليـه مـن اتخـاذ الكـافرين أوليــاء وأصـدقاء 
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سـبحانه -ربنـا  اوصـفيا، وعرّفنـفلا يجوز لمسلم أن يتخذ من الكفار خلـيلا 

مــا عليــه الكفــار مــن الغــش والخيانــة للمســلمين فحــذرهم بــذلك  -وتعــالى
كـــــان رجـــــال مـــــن " :-عنهمـــــارضـــــي االله -قـــــال ابـــــن عبـــــاس  دمـــــنهم، وقـــــ

بيـــنهم مـــن الجـــوار والحلِـــف المســـلمين يواصـــلون رجـــالا مـــن اليهـــود لمـــا كـــان 
 فــيهم ينهــاهم عــن مبــاطنتهم تخــوف الفتنــة علــيهم -عــز وجــل-فــأنزل االله 

  .1"منهم 
ـــــا{ -عـــــز وجـــــل-قـــــول االله  ـــــا يَ ـــــواْ  الَّـــــذِينَ  أيَُّـهَ ـــــودَ  تَـتَّخِـــــذُواْ  لاَ  آمَنُ  الْيـَهُ
 يــَا{عــن اتخــاذ اليهــود والنصــارى أوليــاء  ــي للمــؤمنين }أَوْليَِــاء وَالنَّصَــارَى

ــواْ  الَّــذِينَ  أيَُّـهَــا ــاء وَالنَّصَــارَى الْيـَهُــودَ  تَـتَّخِــذُواْ  لاَ  آمَنُ ــاء بَـعْضُــهُمْ  أَوْليَِ  أَوْليَِ
ـــــن بَـعْـــــضٍ  ـــــوَلَّهُم وَمَ ـــــنكُمْ  يَـتـَ هُمْ  فإَِنَّـــــهُ  مِّ ـــــنـْ ـــــدِي لاَ  اللَّـــــهَ  إِنَّ  مِ ـــــوْمَ  يَـهْ  الْقَ

المؤمنين من موالاة الكفار بأن بين لهـم  -عز وجل-ونفّر االله  .}الظَّالِمِينَ 
ـــدرك الأســـفل مـــن  ـــذين هـــم في ال ـــافقين ال أن مـــوالاة الكفـــار مـــن شـــأن المن

ــرِ  {:ســبحانه لالنــار، فقــا ــافِقِينَ  بَشِّ ــأَنَّ  الْمُنَ ــذَاباً لَهُــمْ  بِ ــا عَ  الَّــذِينَ  . ألَيِمً
 فـَإِنَّ  الْعِـزَّةَ  عِنـدَهُمُ  أيََـبْتـَغُونَ  الْمُؤْمِنِينَ  دُونِ  مِن أَوْليَِاء الْكَافِريِنَ  يَـتَّخِذُونَ 

ــزَّةَ  ــهِ  العِ ــا لِلّ  :وســلميقــول لنبيــه صــلى االله عليــه  -عــز وجــل-االله  ،}جَمِيعً
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لمنافقين الذين يتخـذون أهـل الكفـر والإلحـاد أنصـارا وأخـلاء مـن غـير بشر ا

عنــدهم العــزة والمنـَعَــة والقــوة ؟  نالألــيم، أيطلبــو بالعــذاب  مالمــؤمنين، بشــره
م لا قـــوة عنـــدهم ولا عـــزة عنـــدهم ولا منعـــة  -العـــزة الله  اعنـــدهم، وإنمـــفـــإ

  .يعز من يشاء ويذل من يشاء -سبحانه وتعالى
تكــون   دتتنــوع، فقــليســت درجــة واحــدة بــل  -يــا إخــوة-ومــوالاة الكفــار 
المحبــة، تتنـوع بحسـب  يذلـك، فهــتكـون دون  دفســقا، وقـكفـرا وقـد تكـون 

أن تضـبطوا هـذا؛ فـإن كـان  والمحبة، وأرجـعلى الولاء يتنوع بحسب  مفالحك
فـــذلك كفـــر لأن محبـــة  -أي مــن أجـــل مـــا هـــو عليــه-حــب الكـــافر لكفـــره 
-الإيمان بغض الكـافرين كمـا قـال االله  طوشر  ،للإيمانالكافر لدينه منافية 

 حَـادَّ  مَـنْ  يُــوَادُّونَ  الآخِـرِ  وَالْيـَوْمِ  باِللَّهِ  يُـؤْمِنُونَ  قَـوْمًا تَجِدُ  لا{ -عز وجل
  .}وَرَسُولَهُ  اللَّهَ 

يحب الكـافر لكونـه  نيقترفها، كموإن كان حب الكافر لفسقه أو لمعصية 
 لدينــه،كتجــارة أو نحوهــا مــع بغضــه   كــان لمصــالح دنيويــة  وممــثلا؛ أمطربــا أو 

 -مــثلا-يحــب الكــافر لكونــه  هموجــود، لكنــالــبغض لدينــه !.. يعــني انتبهــوا 
ذنـب يـُنقِص  كدنيوية، فذللوجود مصلحة  وهو، أصاحب معصية يحبها 

: " -رحمــه االله-شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة  لالإيمـان، يقـو الإيمـان ولا يـنقض 
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 لاوَ  إيمانـه يـُنقِص ذَنْـبـًا فَـتَكُـونُ  حَاجَـةٍ  أوَْ  رَحِمِ لـِ مُـوَادَّتُـهُمْ وقد تحصـل للرجـل 

. .-عنـــهرضـــي االله  -حَاطِـــبِ  مِـــنْ  حَصَـــلَ  كَمَـــا -:قـــال -كَـــافِراً بــِـهِ  يَكُـــونُ 
ـا عبادة بْنِ  لِسَعْدِ  حَصَلَ  وكََمَا فـْكِ  قِصَّـةِ  فيِ  بيأُ  لاِبـْنِ  انْـتَصَـرَ  لَمَّ  :فَـقَـالَ  .الإِْ
انتهـى كـلام  " قَـتْلـِهِ  عَلَى تَـقْدِرُ  وَلاَ  تَـقْتـُلُهُ  لاَ  وَالَلَّهِ؛ تكَذَبْ  :مُعَاذٍ  بْنِ  لِسَعْدِ 

لا شـــك أنـــه ذنـــب ولكنـــه فهـــذا . 1-رحمـــه االله-شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة 
  .كفراليس  

فطريا يوجد في نفس الإنسان لقرابة أو  يجبِليا، أوإن كان حب الكافر 
فهذا  للكفر،بغض نحوها، لكن لا يترتب عليه مخالفة الشرع مع وجود ال

كان حب المسلم للكافر جبليا فطريا يوجد   نذم، إلا يتعلق به مدح ولا 
ب على تأنه لا يتر  عالإحسان، مفي قلب الإنسان من أجل القرابة أو 

البغض للكافر لدينه، فهذا لا يتعلق به مدح  د، ويوجذلك مخالفة الشرع
معصية،  يقال إنه  ولا الإنسان،لا يمُدح به الإنسان ولا يذُم به  ذم،ولا 
إن ابني {في قوله  -عليه السلام-الأب لابنه كما جاء عن نوح  بكح

ابني من  نإ{يغرق، قاللما رأى ابنه يصارع الماء ويكاد  }من أهلي
وكما في حب الابن لأبيه كما في  عاطفة؛ولا يكون ذلك إلا من  }أهلي
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نبينا صلى االله كما وقع ل  قصة إبراهيم عليه السلام؛ وكحب الابن لأمه

عليه وسلم فإنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له فاستأذن ربه أن 
ا من  يزورها فأذن له فزارها صلى االله عليه وسلم فدمعت عيناه رحمة 

- ، فالنبي صلى االله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه  1النار
استأذن ربه أن يزور قبرها فلم يأذن له ربه ،ف -والمعلوم أن أمه ماتت كافرة

فأذن له فزار قبرها ، فلما وقف على قبرها ماذا حصل؟ دمعت عيناه 
 عاطفة؛وهذا لا يكون إلا من  النار،صلى االله عليه وسلم رحمة لها من 

 - عز وجل-كما قال االله -لاسيما مع إحسانه -وكحب الإنسان قريبه 
وهذا في شأن  }أَحْبَبْتَ  مَنْ  تَـهْدِي لا إِنَّكَ  {:لنبيه صلى االله عليه وسلم

 مَنْ  تَـهْدِي لا إِنَّكَ {: -عز وجل-له االله  لطالب، فقاعمه أبي 
فكان النبي صلى االله عليه وسلم يحب عمه الحب الفطري  ،}أَحْبَبْتَ 
أذن  -عز وجل-االله  الكتابية،وكذلك أيضا حب الرجل لزوجته  الجبِلي،

أثبت االله  دالكفار، وقكتابية من أن ال مكتابية، والمعلو للمسلم أن ينكح  
للمسلم ان ينكح   -عز وجل-كفرهم في كتابه لكن أذن االله   -عز وجل-
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االله  نُ جبليا، فإذوالمعلوم أن الرجل إذا نكح امرأة يحبها حبا فطريا  كتابية،

في نكاح الكتابية دليل على أن الحب الفطري الجبلي لا  -عز وجل-
- هذا الحب  نبه، لأ يلام عليه ولا يمدح فلا يذُم،يمُدح به الإنسان ولا 

- كسب، وااللهفي القلب من غير   عالإنسان، يقلا يكسبه  -أيها الإخوة
 كَسَبَتْ  مَا لَهَا وُسْعَهَا إِلاَّ  نَـفْسًا اللَّهُ  يُكَلِّفُ  لاَ {: يقول -عز وجل
هَا لكن  ؛الإنسانمن كسب الحب ليس  ا، وهذ}اكْتَسَبَتْ  مَا وَعَلَيـْ

   :المذكورينمرين لاحظوا الأ
ترتب عليه أمر  نالشرع، فإأن لا يترتب عليه أمر يخالف : الأمر الأول

  .مذمومايخالف الشرع أصبح 
وإن كان يحبهم الحب  ولدينهم، فهأن يوجد بغضهم : والأمر الثاني

الفطري الذي يقع في القلب من غير اختيار إلا أنه يبغضهم البغض 
   .دينهمالشرعي الذي هو بغضهم من أجل 

ا كثير من أهل الأهواء على  ويتفرع على ذلك مسألة يلبّس 
وهي مسألة نصرة الكافر على المسلم وإعانة الكافر على :المسلمين

فإن كانت نصرة الكافر  :المحبةفيها التفصيل المترتب على  كالمسلم، كذل
ينصر  ن، أعلى المسلم وإعانة الكافر على المسلم من أجل دينه فهذا كفر
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وإن  .بينّ واضح  ا، وهذالمسلم كافرا على مسلم لدين الكافر فهذا كفر

لدينه،  نحوه، لالمال أو ..دنيويةكانت نصرة الكافر على المسلم لمصلحة 
رضي -ذلك ما وقع من حاطب  لكفرا، ودليذنب ومعصية وليس   افهذ

عندما كتب إلى أهل مكة سرا يخبرهم بعزم النبي صلى االله عليه  -االله عنه 
يخبرهم أن النبي صلى االله عليه  لهم،هذا إعانة  غزوهم، وفيوسلم على 

النبي صلى االله عليه وسلم إذا أراد غزوا  نغزوهم، وكاوسلم عازم على 
كتب رسالة إلى قريش   -رضي االله عنه- بالعدو، فحاطيورّي حتى يفجأ 

شك أن في  غزوهم، ولايخبرهم أن النبي صلى االله عليه وسلم عازم على 
 ىوسلم، فأوحصلى االله عليه هذا إعانة لهم حيث يستعدون لمقدم النبي 

صلى االله عليه وسلم  لحصل، فأرساالله إلى نبيه صلى االله عليه وسلم بما 
فجيء به إلى النبي  مكة،من يأتي بالكتاب من المرأة التي حملته إلى أهل 

ال له جاء ق ا، فلم-عنهرضي االله - صلى االله عليه وسلم فنادى حاطبا 
النبي صلى االله عليه ! ، انتبهوا "ما هذا؟":النبي صلى االله عليه وسلم

هذا معين للكفار على رسول االله صلى االله عليه وسلم هذا  :قالوسلم ما 
لو  هالتفصيل، لأنوالسؤال يدل على  "ما هذا؟":كافر اقتلوه، أولاً قال له

لنبي صلى االله ا نللسؤال، كو لم يكن هنالك تفصيل لما كان هناك حاجة 
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لا ":قال -رضي االله عنه-، فحاطب "ما هذا ؟": عليه وسلم يقول له

إني كنت امرأ ملصَقا في "، فهو يبدي عذره "تعجل علي يا رسول االله
إني كنت امرأ ملصَقا في قريش "، كان حليفا وليس من قريش" قريش

إذ  ت، فأحببأهليهموكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون 
ا قرابتي  اتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يداف قال أنا  ،"يحمون 

معك من  نهناك، والذيرجل حليف ليس لي قرابة في قريش تحمي أهلي 
أردت أن فاتني النسب  اأهليهم، فلمالمهاجرين كلهم لهم قرابات يحمون 

ا أتخذ عندهم يدا  ولم "؟ -رضي االله عنه-ماذا قال  قرابتي، ثميحمون 
انظروا هذه " فعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضى بالكفر بعد الإسلامأ

تدل على أن الصحابة كانوا يعلمون أن  -يا إخوة-الجمل، هذه الجمل 
الإعانة والنصرة للكفار إنما تكون كفرا إذا كانت على وجه النصرة 

 :للنبي صلى االله عليه وسلم بقوله -رضي االله عنه-لدينهم، فهو يعتذر 
فقال " ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضى بالكفر بعد الإسلام"

 صدّقه النبي صلى االله عليه وسلم،، "صدق":النبي صلى االله عليه وسلم
فقال النبي صلى ، "الله دعني أضرب عنق هذا المنافق يا نبي ا" :فقال عمر

طلع على أهل وما يدريك لعل االله ا، إنه قد شهد بدرا" :االله عليه وسلم
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. 1والحديث في الصحيحين" بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

أعان قريشا بإخبارهم ومع  -رضي االله عنه- حاطب -يا إخوة-هنا 
بأنه  روسأله، فاعتذذلك فالنبي صلى االله عليه وسلم لم يكفره وإنما لامه 

عليه النبي صلى االله  هالإسلام، فصدقلم يفعل ذلك رضى بالكفر بعد 
ماذا قال النبي  عنقه،أن يضرب  -رضي االله عنه-عمر  بوسلم، فطل

وما يدريك لعل االله اطلع  إنه قد شهد بدرا،" :صلى االله عليه وسلم؟ قال
يا -، هذه الجملة "على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

  : فيها دليل من جهتين  -إخوة
لو لم يكن ذنبا ما احتاج إلى  هذنب، لأنفيها دليل على أن هذا الفعل 

لعل االله اطلع على أهل بدر " :والنبي صلى االله عليه وسلم قال المغفرة،
  .إذن هذا الفعل كان ذنبا ،"فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

ويدل من جهة أخرى على أنه ليس كفرا، لأنه لو كان كفرا لما غفره االله 
لو كان   به،الله لا يغفر أن يشرك بشهود بدر ولا غيره، لأن ا -عز وجل–

لا يغفره  -يا إخوة-لأن الكفر  للمغفرة،كفرا لما كان شهود بدر سببا 
عز -مات وهو عليه لا يغفر االله  نمنه، ومإلا بالتوبة  -عز وجل-االله 
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ذلك على أنه ليس كفرا وإنما هو ذنب تحت  لذنبه، فدله  -وجل

لعل االله اطلع " ]:وسلمليه صلى االله ع[ االله] رسول[قال دالمشيئة، وق
  ". على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

كفرا، إذن إعانة الكفار على المسلمين للدنيا ذنب ومعصية لكنها ليست  
   .الحديثظاهر من  اوهذ

شهد بدرا وهذه مزية له لا  -رضي االله عنه-إن حاطبا  :فإن قال قائل
فعل فإنا لا  ابدرا، فإذلم يشهد  -مثلا-اليوم  مغيره، فالمسلتوجد في 

لأن شهود بدر ليست مزية يغفر  غلط،هذا  :نقول. نقول فيه هذا الحكم
ا    .القيامةأمر باق إلى يوم  االكفر، وهذا الشرك ويغفر 
إن كانت نصرة الكافر على المسلم لمصلحة : إذن أعود وأقول

  .كفراذنب وليس   الدنيا، فهذ..دنيوية
الكافر على المسلم لمنع المسلم من الظلم بالأخذ على  وإن كانت نصرة

يعني يعُان الكافر على المسلم لمنع  الأرض،كانت لمنع الفساد في   ويده، أ
في ذلك نصرة  نشرعا، لأليس حراما بل مطلوب  االظلم، فهذالمسلم من 

انصر أخاك ظالما أو " :وسلمللمسلم كما قال النبي صلى االله عليه 



 http://www.ajurry.comتم التحميل من شبكة الإمام الآجري العلمية   
هذه نصرة  يؤخذ على يد المسلم حتى لا يظلم الكافر، ونهفك ،1"مظلوما

للمسلم، ولأن في منع الفساد تحقيقا للمقصود الشرعي إذا تعينت إعانة 
كما يفعل بعض -يعني رجل مفسد في الأرض  الكافر طريقا لذلك،

يخرب في كل مكان، ما من فتنة في ديار المسلمين إلا وله  -المخربين اليوم
هذا مطلوب شرعا،  ون الناس في أقطار الأرض لمنع فساده،فيتعا فيها يد،

 .2فهذا ليس كفرا وليس حراما وهو من الأمور المطلوبة من ولاة الأمور،
  .إذن هذه هي أحوال النصرة

هو الولاء والبراء بين : من الولاء والبراء -يا إخوة - القسم الثاني
لمين في قوله الولاية بين المس -عز وجل-وقد جعل االله  المسلمين،
 الصَّلاَةَ  يقُِيمُونَ  الَّذِينَ  آمَنُواْ  وَالَّذِينَ  وَرَسُولهُُ  اللَّهُ  وَليُِّكُمُ  إِنَّمَا{ :سبحانه
 فَإِنَّ  آمَنُواْ  وَالَّذِينَ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  يَـتـَوَلَّ  وَمَن . راَكِعُونَ  وَهُمْ  الزَّكَاةَ  وَيُـؤْتُونَ 
م }الْغَالبُِونَ  هُمُ  اللَّهِ  حِزْبَ  م وإن تباعدت أبدا .. المؤمنون تتقارب قلو

 أزمنتهم،وإن تباعدت ..ديارهموإن نأت .. وإن تباعدت أقطارهم
   :المؤمنين على درجات نالولاء، لكفالمؤمن له 
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من  فيها،من له الولاء المطلق والمحبة الخالصة التي لا بغض  من المؤمنين

للخلّص من المؤمنين  اوهذفيه، المؤمنين من يحُب حبا خالصا لا بغض 
وعلى رأس الأنبياء نبينا محمد بن  -عليهم السلام-وعلى رأسهم الأنبياء 

  .وسلمعبد االله صلى االله عليه 
  .ومنهم الصحابة رضوان االله عليهم

  .التابعونومنهم  
  .السنةومنهم أئمة 

  .فيهافهؤلاء يحبون محبة خالصة لا بغض 
فيجتمع فيه  آخر،ض من وجه من يحُب من وجه ويبغومن المؤمنين 

تجتمع فيه المحبة والبغض وقد يكون أحدهما أغلب من  والبراء،الولاء 
الناس بغضه  ضبغضه، وبعحبه أعظم من  بعض الناسيتفاوت، . .الآخر

القلب، من المسلمين من يكون له حب وبغض في  حبه،أعظم وأكبر من 
، بر من بغضهحب فلان في قلبك أك نالآخر، فيكو يغلب أحدهما  دوق

ويكون بغض فلان في قلبك أكبر من حبه، طيب معاملته في الظاهر  
  :كيف تكون؟ قال العلماء ينُظر فيها إلى أمرين

  الأغلب البغض أو الأغلب الحب؟  لالأغلب، هإلى  :الأمر الأول
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   .نظر في ذلك إلى المصلحة الشرعيةيُ  :الأمر الثاني

  ؟ ر له الجفاءأو تظه ؟ هل تُظهر له المحبة والمودة
طبعا والأغلب مبني على المقتضى  ينُظر إلى الأغلب في القلب،: أول أمر

  .الذي يقتضيه
المصلحة هنا ليست : يقولون ءالمصلحة، والعلماينُظر إلى : والأمر الثاني

 نفقهه، لأمصلحة متعلقة بجهة واحدة بل لها جهات، وهذا ما ينبغي 
المصلحة .الخطأواحدة فيقع  بعض طلاب العلم يقصُر نظرَه على جهة

 قبالمعامَل، وتتعل قبالمعامِل، وتتعلوتتعلق  الدين، ةبالدين؛ مصلحتتعلق 
  :أربع جهات .بالمسلمين

  .مصلحة الدين
  .ومصلحة المعامِل
  .ومصلحة المعامَل

  .ومصلحة المسلمين
ينُظر ما هو الأصلح للدين، أن يعُامَل بحب ومودة ؟ أو  :مصلحة الدين

  .يعُمَلبجفاء؟ وبحسب مقتضيات المصلحة  أن يعُامل
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ينُظر لمصلحة هذا المعامِل إن كانت مخالطته وموادته  :مصلحة المعامِل

لا يواده ولا  هفسقه، فإنمن ..بدعته نفيه، مالظاهرة لهذا الرجل ستؤثر 
وإن كانت موادته ومواصلته ومعاملته معاملة .والمواصلةيظُهر له الموادة 
يواصَل، لا تؤثر فيه شيئا من فسق ذاك ومن بدعته فهذا المودة في الظاهر 

  .بالنظر إلى المصالح الأخرى أيضا نلك
 القلبه، فإذفينُظر إن كان إظهار المودة له أصلح  :وأما مصلحة المعامَل

أظهرت له المودة استحى منك وترك البدعة أو ترك المحرم فإنه يواصَل مع 
إظهار العداوة والبغض له والجفاء وإن كان  .الأخرىالنظر إلى المصالح 

أصلح له وإذا رأى أنك تبغضه وتظهر له الجفاء بسبب ما هو عليه يترك 
  .تظهر له الجفاء  كالأمر، فإنهذا 

إن كان  فينُظر فيها إلى عموم المسلمين، :وأما مصلحة المسلمين
إظهارك المودة له سيغر المسلمين به ويجعل المسلمين يقُبلون على ما هو 

لا تُظهر له الموادة  كذلك، فإنبدعة أو فسق أو نحو  نشر، مليه من ع
- وإن كانت مصلحة المسلمين أن تُظهر موادته  .والبغضوتُظهر الجفاء 

فإنك تُظهر  -وأنت آمن من وقوع المسلمين بِشرهّ بسبب هذه الموادة
  .موادته
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أمر  النظر في أربعة أمور في الناحية الثانية وليس في -يا إخوة-إذن 
بعض الناس اليوم يتكلم عن المصلحة، نعم ولكن يتكلم عن  .واحد

- ةقصور، المصلح االمعامَل، وهذالمصلحة في جانب واحد وهو جانب 
  .والسنةمصلحة الدين : لها أربعة جوانب في هذا الباب -عند أهل العلم

  .نفسهمصلحة المعامِل 
  .المعامَلومصلحة 

  .ومصلحة المسلمين
إن من المسلمين من يبُغض من وجه ويحُب من : ا قائلإذن لو قال لن

  . وجه
  .نعم : قلنا
  كيف نعمل في الظاهر؟: قال

ذين الميزانين: فإنا نقول الأغلب في القلب، :إن العمل في الظاهر يكون 
  .1والنظر إلى المصلحة من الجهات الأربع التي أشرنا إليها

من وجه من يكون فيه  إن من يحُب من وجه ويبُغض -أيها الإخوة-إذن 
فيُحب بمقدار  ذلك،بدعة أو فسق أو نحو  نإسلامه، ممخالفة للشرع مع 
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ولا يجوز لمؤمن أن  .وفسوقما فيه من خير ويبُغض بمقدار ما فيه من شر 

يجوز للمسلم  مسلم، ولايبُغض مسلما في قلبه بغضا خالصا ما دام أنه 
  .ن اجتماع الأمرينلابد م لخالصا، بأن يحب الفاسق في قلبه حبا 

مبينا قاعدة جليلة  - رحمه االله عز وجل-بن تيمية ايقول شيخ الإسلام 
انتبهوا يا  -المؤمن عليه أن يعادي في االله " :لذلك، قاعظيمة في 

أرضية فيوالي فليس الولاء والمعادة من أجل عصبية " ويوالي في االله -!إخوة
عصبية حزبية ولا لغير ل سقبلية، وليلعصبية  سمثلا، وليأهل جنسيته 

المؤمن عليه أن يعادي في االله ": ،وإنما الولاء الله وفي االله ، يقول 1ذلك
وليُعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى  [...] ويوالي في االله

- االله  نإليك، فإوالكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن  عليك،
فيكون  الدين كله الله ونليك بعث الرسل وأنزل الكتب -سبحانه وتعالى
وإذا  -:إلى أن قال رحمه االله عز وجل - والبغض لأعدائه  الحب لأوليائه

وسنة وبدعة  ،ومعصية ةوفجور، وطاعاجتمع في الرجل الواحد خير وشر 
 قالخير، واستحاستحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من  -2مخُلِّط -

                                                 
الأحاديث النبوية في "و. -حفظه االله- للشيخ الفاضل ربيع بن هادي " التعصب الذميم وآثاره"إلى  -غير مأمور - ارجع  1

 .- رحمه االله-للشيخ عبد السلام بن برجس " ذم العصبية الجاهلية
 .-حفظه االله-هذا من كلام شيخنا  2
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فيجتمع في الشخص  ر،الشمن المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من 

 - :قال -وهذا فيجتمع له من هذا  والإهانة،الواحد موجبات الإكرام 
ثم وضع قاعدة عظيمة . 1"هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة 

كان كافرا   نكان، وممن كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف  " :فقال
فيه فجور ومن كان فيه إيمان و [...] وجبت معاداته من أي صنف كان 

  .2"أعطي من الموالاة بحسب إيمانه ومن البغض بحسب فجوره 
  : إذن أخذنا من المؤمنين صنفين

   .معهصنف يحَُب حبا خالصا لا بغض 
   .وجهوصنف يحَُب من وجه ويبُغَض من 

 يبُغَض،ولا ] 3/أ[بقي معنا صنف ثالث وهو الصنف الذي يبُغض فعله 
لا  نعليه، لكشرع أو ما لا يُـقَرُّ يبُغض فعله إذا فعل ما يخالف في ال

يكون مجتهدا اتقى االله ما استطاع  نبغضه، كأيبُغض هو لوجود مانع من 
ومن ذلك  منه،لا يتُبرأ  نفعله، لكلا يُـقَر على خطئه ويتُبرأ من  فأخطأ،

رضي االله - في حديث ابن عمر  -رضي االله عنه-ما جاء في قصة خالد 
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الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني بعث النبي صلى ا" :قال -عنهما

ومعنى صبأنا في " صبأنا صبأنا فقالوا سلمناأ يقولوا أن يحسنوا فلمجُذَيمة 
وهم أرادوا أن يقولوا أسلمنا فلم  كفرنا،: -رضي االله عنه-لسان خالد 
 - قال ابن عمر رضي االله عنهما- صبأنا صبأنا " :قالوا يحسنوا ذلك،

طبعا ابن " .. دفع إلى كل رجل منا أسيره فجعل خالد يقتل ويأسر و 
عمر رضي االله عنهما لم يقتل أسيره ومنع من معه من قتل أسراهم إلى أن 

 :-عنهمارضي االله -قال ابن عمر  وسلم،رجعوا إلى النبي صلى االله عليه 
 مِمَّا إِليَْكَ  أبَْـرَأُ  إِنِّي اللَّهُمَّ : فذكرنا ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم فقال"

إذا :بابالبخاري هذا الحديث تحت  ر، ذك" مَرَّتَـينِْ بن الوليد  خَالِدٌ  صَنَعَ 
  . 1قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد

معلقا  ل، قا"النبلاءسير أعلام "قال الحافظ الذهبي عندما ذكر القصة في 
ولخالد اجتهاده ولذلك ما طالبه النبي صلى االله عليه وسلم " :هذاعلى 
مبدي وهو معذور، لكن النبي صلى  -رضي االله عنه-فهو مجتهد . 2"ا
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 :-رحمه االله-بن حجر ااالله عليه وسلم برئ من فعله، ولهذا يقول الحافظ 

  . 1" والذي يظهر أن التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله "
متى يكون ذلك؟ وهذه  الفاعل،إذن قد يتُبرأ من الفعل ولا يتُبرأ من 

التبرؤ : ، لأن بعض الناس يريد أن يجعل ذلك قاعدة فيقولمسألة مهمة
الأصل إذا وقع الفعل  لا،: نقول .منهمن الأفعال أما الفاعل فلا نتبرأ 

إذا وُجد  نبمقداره، لكالمخالف للشرع أن يقع البراء من الفعل والفاعل 
 هبه، فإنجهل يعُذر  وبه، أمانع يمنع من البراء من الفاعل كاجتهاد يعُذر 

   .الفعللا يتُبرأ من الفاعل ولكن يتُبرأ من 
 لالمسلمين، ولكالولاء والبراء بين  موالبراء، وأقسافهذه أقسام الولاء 

مكان  الظلم أن يوضع التمر مكان الجمر وأن يوضع الجمر نحكمه، وم
  .بقدَرهكل شيء   رمنزلته، ويُـقْدَ بل يوضع كل شيء في  التمر،

غدا إن شاء االله لننهي الكلام المختصر  دعو اليوم، ونلعل في هذا كفاية 
بعض  نالمسلمين، لأعلى هذا الأمر بضوابط في تعامل المسلم مع غير 

 جالولاء، فنحتا الناس اليوم عنده خبْط، فجعل كل معاملة مع الكفار من 
أن بعض الناس اليوم يُكفِّر بالأفعال التي هي  -أيضا-منها  .ضوابطإلى 
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 -إن شاء االله-وهذه  البراء،من مقتضيات  ليست من الولاء وإنما

  .االلهسنتكلم عنها ونضبطها في درس الغد إن شاء 
مدار  نالثلاثة، وكانجتمع على شرح الأصول  -أيها الإخوة-نحن ..

 دوالبراء، وقوهي مسألة الولاء  الأهمية، ألادرسنا بالأمس مسألة في غاية 
ه المسألة، ونختم اليوم ذكرنا أهم الأصول التي ينبغي أن تُذكر في هذ

الكلام عليها بذكر بعض الضوابط المهمة في هذا الباب حتى لا يخلط 
  .طلاب العلم في المسألة ولا يخلط عوام المسلمين فيها

إلا  ،كانت الضوابط في هذا الباب كثيرة جدا  نضوابط، وإأختم بأربعة 
  :أربعةأن مقام الاختصار يجعلنا نقتصر الآن على ضوابط 

 والبر،أن معروف الكفار غير الحربيين يقابَل بالمعروف : بط الأولالضا
لمسلم فإن المسلم يقابل معروفه بمعنى أنه إذا أحسن الكافر غير الحربي 

بالمعروف، فيجوز للمسلم أن يقابل المعروف بالمعروف، ويجوز للمسلم أن 
لمؤمنين لم ينه ا -تعالى-فإن االله  بالإحسان،يبادل البر بالبر والإحسان 

لا { :-وجلعز -قال االله  بالبر،عن مقابلة المعروف بالمعروف والبر 
هَاكُمُ   مِّن يُخْرجُِوكُم وَلَمْ  الدِّينِ  فِي يُـقَاتلُِوكُمْ  لَمْ  الَّذِينَ  عَنِ  اللَّهُ  يَـنـْ
 إِنَّمَا . الْمُقْسِطِينَ  يُحِبُّ  اللَّهَ  إِنَّ  إِليَْهِمْ  وَتُـقْسِطُوا تَـبـَرُّوهُمْ  أَن دِياَركُِمْ 
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هَاكُمُ   دِياَركُِمْ  مِّن وَأَخْرَجُوكُم الدِّينِ  فِي قاَتَـلُوكُمْ  الَّذِينَ  عَنِ  اللَّهُ  يَـنـْ
 هُمُ  فَأُوْلئَِكَ  يَـتـَوَلَّهُمْ  وَمَن تَـوَلَّوْهُمْ  أَن إِخْرَاجِكُمْ  عَلَى وَظاَهَرُوا

مَل فمن سالم المسلمين من الكفار وكف أذاه عنهم فإنه يعا ،}الظَّالِمُونَ 
  .ويرُشَدبالتي هي أحسن وينُصح 

في جواب " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"وفي هذا الباب تقول 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية " ىالسديدة، وفتاو لها من الأجوبة 

طلاب العلم في مراجعتها  حالعلم، وأنصباب عظيم من أبواب " والإفتاء
اللجنة "تقول  .فيهاصول العظيمة التي تقرَّر والتأمل فيها والتأمل في الأ

أي من -أحسنوا إلى من أحسن إليكم منهم " :البابفي هذا " الدائمة
 هدية إليكم أهدوا فإذا نصارى كانوا وإن -1الكفار غير الحربيين

 من الهدية وسلم عليه االله صلى النبي قبل وقد عليها، فكافئوهم 2]مباحة[
فاللجنة ترُشد إلى .  3"اليهود من الهدية بلوق نصراني وهو الروم عظيم

أيها -والمعلوم  الحربيين،إلى من أحسن إلينا من الكفار غير الإحسان 
ولذلك يقول  المحبة،أن مقابلة المعروف بالمعروف لا تستلزم  -الإخوة

                                                 
 .ما بين معترضتين من كلام شيخنا حفظه االله 1
 .لم يذكرها شيخنا حفظه االله.زيادة من فتاوى اللجنة 2
  .)5176( رقم الفتوى من العاشر السؤال :الكتاب أهل من الجيران املةمع": فتاوى اللجنة الدائمة" 3
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البر والصلة والإحسان لا " :-وجلرحمه االله عز -الحافظ بن حجر 

  . 1"نهي عنه يستلزم التحابّ والتوادّ الم
فلان من : بعض الناس تجده يقول نعظيم، لأفقه  -يا إخوة-وهنا 

: ما الدليل على أنه يحب الكفار؟ قال: فإذا قلتَ له الكفار،الناس يحب 
وهذا غلط  .ويعطيهمأنه يحسن إليهم ويرسل إليهم الهدايا ويعطيهم 

والمكافأة  ةلالموادة، والصالإحسان والبر والمعروف لا يستلزم  نعظيم، فإ
فمن سالم المسلمين من الكفار  آخر،شيء  ةشيء، والمودالدنيوية 

وفي  المعاملة،وعاملهم بالتي هي أحسن، عامَلوه بالمعروف وعاملوه بحسن 
وللإمام القَرافي المالكي كلام نفيس جدا  الإسلام،ذلك ترغيب للكفار في 

:" 2ه لها فيها فقالفي هذه المسألة ذكر فيه أصولها التي ينبغي أن يتُنب
ولا على نبـَرُّهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب 

فما أدى إلى أحد هاتين امتنَع وصار من قِبَل ما  الكفر،تعظيم شعائر 
وأما ما أمُر به من  -:إلى قوله-..الشريعةهذه قاعدة  -:قال-.. ُي عنه

وإكساء  ،جائعهم معابضعيفهم، وإطبِرهم من غير مودة باطنية كالرفق 
لا على سبيل القول لهم على سبيل التلطف لهم والرحمة  عاريهم، ولين

                                                 
 .5/233" الفتح" 1
 .التودد لهم وبين قاعدة بر أهل الذمة بين قاعدة عشر والمائة الفرق التاسع: "أنوار البروق في أنواع الفروق" 2
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م، والدعاء لهم الخوف والذلة ، واحتمال أذيتهم في الجوار لطفا منا 

في جميع أمورهم في  مالسعادة، ونصيحتهبالهداية وأن يجُعلوا من أهل 
وصون أموالهم  يتهم،لأذوحفظ غَيبتهم إذا تعرّض أحد  ودنياهم،دينهم 

يعُانوا على دفع الظلم  نومصالحهم، وأوعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم 
وينبغي لنا أن نستحضر في  -:إلى قوله-..حقوقهمعنهم وإيصالهم جميع 

إذا كنا نقابل معروفهم بالمعروف  ، يعني"بغُضناقلوبنا ما جُبلوا عليه من 
م  يخُشى مع هذه  هقلوبنا، لأن أن لا نغفل عن يبالإحسان، ينبغوإحسا

 كللقلوب، ولذلأن نتنبه  يالقلب، فينبغالمعاملة أن تتسلل المودة إلى 
وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جُبلوا عليه من ":-االلهرحمه -يقول 

م لو قدِروا علينا  بغضنا وتكذيب نبينا صلى االله عليه وسلم وأ
م من أشد العصاة  وأموالنا، لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على دمائنا وأ

ثم نعاملهم بعد ذلك  -1:نستحضر هذا في قلوبنا، قال -لربنا ومالكنا 
من بما تقدم ذكره، ولا نظُهر آثار تلك الأمور التي استحضرناها في قلوبنا 

م الذميمة ، يعني لا نظُهر آثار تلك الأمور التي استحضرناها "صفا
 بالإحسان،حضرها في قلوبنا ونعاملهم ونجعلها في الظاهر، ولكنا نست

                                                 
 .ما بين معترضتين من كلام شيخنا حفظه االله 1

 http://www.ajurry.comتم التحميل من شبكة الإمام الآجري العلمية   
" وإنما استحضرناها حتى يمنعنا ذلك من الود الباطن لهم"  :لماذا؟ قال

ومن هذا . خوفا على قلوبنا، وهذا أمر عظيم يجب أن يتنبه له المسلم
  : بشرطينأنه يجوز للمسلم أن يؤاكلهم ويخالطهم  -يا إخوة-الباب 

  .مخالطتهمن على نفسه الفتنة من أمن الفتنة، أن يأم :الشرط الأول
  .والمحبةعدم المودة  :والشرط الثاني

هذا أنه يرجو بمؤاكلتهم  نفسه، ومعنىفإذا أمن الإنسان فتنتهم على 
في الإسلام وهو آمن على  مفيهم، يرغّبهومخالطتهم بالمعروف أن يؤثر 

من  لا بأس عليه هبقلبه، فإنوكان لا يودهم ولا يحبهم  فتنتهم،نفسه من 
  .ومؤاكلتهممخالطتهم 

 مما تأكل أن يجوز" ":والإفتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية "تقول 
 غيره أو بيته في ذلك كان سواء الطعام من النصراني زميلك لك يقدمه
 لأن حاله؛ جهل أو نفسه في بمحرم ليس الطعام هذا أن لديك ثبت إذا

ومن هذا الباب . 1"نعالم على دليلال يدل حتى الجواز ذلك في الأصل
م وجواز الإذن للكفار في الزيارة  بالشرطين  -كما قلنا-أيضا جواز مزاور

  . أمن الفتنة وعدم المحبة  :العظيمين
                                                 

 والذهاب أمامهم والصلاة لهم الإسلامية الكتب وتقديم الكتاب أهل طعام من المسلم أكل " :فتاوى اللجنة الدائمة" 1
 ).3262( رقم فتوىالسؤال الأول من ال :كنائسهم إلى
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 فييجوز أن نأذن لهم ": "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" تقول 
، " سرةالأ حرمات على والمحافظة الفتنة، من الأمن مع بيوتنا، في زيارتنا

م ليسوا من يجوز أن نأذن لهم  :نالعلم، يقولو انظروا دقة أهل  ماداموا أ
بعض  نالحرمات، لأتعظيم  -أيضا-الحربيين بشرط أمن الفتنة وبشرط 

فبعض  هم،الناس إذا خالط بعض الناس أصبح يعاملهم كما يتعاملون 
معون رجالا مثلا إذا تعامل مع كافر والكفار يجت -والعياذ باالله-المسلمين 
 - مثلا-تجلس معهم  دعا الكافرَ طلب من امرأته أن اونساء، إذ

" اللجنة"تقول  كالذنوب، ولذلهذا من أعظم  هذا،وتجالسهم ونحو 
 ذلك في دام ما الأسرة، حرمات على والمحافظةمع الأمن من الفتنة :"..
م تأليف  المعاملة حسن في يجدوا أن عسى والإرشاد، والنصح لقلو
 في ويدخلوا للنصيحة فيستجيبوا 1الإسلام حُسن الزيارة آداب عاةومرا

وأجاب دعوة وقد عاد النبي صلى االله عليه وسلم يهوديا، .  2"الإسلام
  .اليهودية

                                                 
 ".سماحة الإسلام" : " اللجنة"كذا قال شيخنا ،وفي فتاوى  1
 .)5855( رقم فتوى :التجارية الأعمال في الكفار مشاركة ":فتاوى اللجنة الدائمة"  2
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إذا ذبح شاة أهدى لجار له يهودي  -رضي االله عنهما-وكان ابن عمر 
نا أهديتم لجار : سألإذا غاب عن أهله وجاء  نذلك، فكابل كان يتفقد 

 . وهذا من المعاملة بالإحسان ،1أهديتم لجارنا اليهودي؟ ؟اليهودي
لنا أن نعامل الكفار غير  زبالمعروف، ويجو إذن معروف غير الحربيين يقابَل 

  .المحبةالحربيين بالإحسان بشرط أمن الفتنة وعدم 
للمسلم أن  زمباح، فيجو تبادل المنافع المباحة مع الكفار : الضابط الثاني

يتبادل معهم المنافع المباحة   نمنهم، وأغير المسلمين وأن يشتري  يبايع
للمسلم أن يأخذ العلم النافع الطيب من الكفار   زالنافع، يجو كالعلم 

ويجوز  .ذلكالذي لا يوجد إلا عندهم أو نحو  -مثلا-كعلم الطب 
بوب البخاري  دذلك، وقللمسلم أن يتطبب عند الكفار إذا احتاج إلى 

وروى في  الحرب،باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل ": الصحيح"في 
كنا : "قال -رضي االله عنهما-هذا الباب عن عبد الرحمن بن أبي بكر 

أي : مشعان -االله عليه وسلم فجاء رجل مُشْعانٌّ مع النبي صلى 
 ،"عطيةبيَعاً أم : فقال النبي صلى االله عليه وسلم بغنم يسوقها، -2طويل

                                                 
وصححه العلامة . عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما.)1944( رقم والترمذي ،) 5152( داود أبو: أخرجه 1
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 :وسلمالنبي صلى االله عليه  لغنمه، فقاجاء يسوق  هذا الرجل مشرك

يعني أنأخذ منك شاة بيعا أم نأخذها  ،"-أم هبةأوقال - بيعا أم عطية"
فاشترى  إذا أردتم أن تأخذوا شاة فبالبيع،" بل بيع: فقال " هبة وعطية؟

  . 1منه النبي صلى االله عليه وسلم شاة
البيع منهم والشراء إلا بما  زو الكفار، ويجتجوز معاملة  :العلماءولذا قال 

ما يستعين ! يستعين به الكفار على حرب المسلمين، لا يجوز أن يباع لهم
به الكفار على حرب المسلمين من سلاح وغيره فإنه لا يجوز أن يباع 

وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يعامِل اليهود وكان يشتري من  .لهم
  .اليهود

يجوز للمسلم أن يظُهر للكفار الولاية عند  :الضابط الثالث في المسألة
يكون هذا في الظاهر فقط  :يعني .بضدهاالضرورة مع اطمئنان القلب 

أجاز لمن  -عز وجل-وذلك لأن االله  يحبهم،ولا أما القلب فهو يبغضهم 
ا بشرط اطمئنان قلبه  بالإيمان،  أكره على النطق بكلمة الكفر أن ينطق 

وقال  }باِلإِيمَانِ  مُطْمَئِنٌّ  وَقَـلْبُهُ  أُكْرهَِ  مَنْ  إِلاَّ {: قال االله عز وجل  اكم

                                                 
الرحمن بن أبي بكر رضي  من حديث عبد. )5414( ومسلم). 5382(و) 2618(و) 2216(:البُخَاريِ: متفق عليه 1

 .االله عنهما
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 الْمُؤْمِنِينَ  دُوْنِ  مِن أَوْليَِاء الْكَافِريِنَ  الْمُؤْمِنُونَ  يَـتَّخِذِ  لاَّ  {:االله عز وجل

هُمْ  تَـتـَّقُواْ  أَن إِلاَّ  شَيْءٍ  فِي اللَّهِ  مِنَ  فَـلَيْسَ  ذَلِكَ  يَـفْعَلْ  وَمَن    .}تُـقَاةً  مِنـْ
ى االله سبحانه المؤمنين أن " :-رضي االله عنهما-يقول ابن عباس 

يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار 
هُمْ  تَـتـَّقُواْ  أَن إِلاَّ {: عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف وذلك في قوله  مِنـْ

  .1"}تُـقَاةً 
لكفر وقلبه مطمئن التكلم با: التقاة" :-رضي االله عنه-وقال 
   .2"بالإسلام

 :- رحمه االله عز وجل-بن جرير الطبري اويقول إمام المفسرين الإمام 
هُمْ  تَـتـَّقُوا أَنْ  إِلا{" م في تكونوا أن إلا -قال- }تُـقَاةً  مِنـْ  سلطا

 لهم 3لا تظهرواو  بألسنتكم، الولاية لهم فتظهروا أنفسكم، على فتخافوهم
يعني  ،4"الكفر من عليه هم ما على شايعوهمت ولا: "، لكن قال"العداوة

لا تقوموا بأعمال الكفر وإنما تُظهروا لهم الولاية في الظاهر مع اطمئنان 
  .القلب بالعداوة من جهة وعدم العمل بشعائر الكفر من جهة أخرى 

                                                 
 ).6825(:رقم الأثر ).شاكر -313/ 6" (تفسير الطبري"1
 ...".التكلم باللسان: "غير أنه قال). 6829: (، رقم الأثر)6/314" (تفسير الطبري" 2
 .واالله أعلم". وتضمروا لهم العداوة: " كذا قال شيخنا حفظه االله، وفي تفسير الطبري  3
 .هـ 1420 ، الأولى:  الطبعة/ الرسالة مؤسسة ).شاكر - 313/ 6" (لطبريتفسير ا" 4
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هُمْ  تَـتـَّقُوا أَنْ  إِلا{: تعالى وقوله" :-وجلرحمه االله عز -وقال ابن كثير   مِنـْ

 من الأوقاتو  البلدان بعض في خاف من إلا: أي -قال- } تُـقَاةً 
 أبي عن البخاري 1قال ونيته، كما بباطنه لا بظاهره يتقيهم أن فله شرهم،
 وقلوبنا أقوام وجوه في رُ شِّ لنَُك إنا: قال أنه -رضي االله عنه-الدرداء

فيجوز : يقول في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم،، أي إنا لنضحك 2"لعنهمت
لم إذا اضطر أن يظُهر للكفار الولاية مع اطمئنان قلبه بالعداوة، للمس

  .وهذا أمر مهم جدا
أن من ثبت  -وهذا ضابط عام في مسائل كثيرة- :الضابط الرابع

أن احتمل الأمرُ أن يكون كفرا أو  ابيقين، فإذإسلامه بيقين لا يرتفع إلا 
صل في الأ نالكفر، لأيكون دون ذلك فإن الواجب حمله على عدم 

إذا كان الأمر مما يدخله التفصيل فمنه  -يا إخوة-المسلم الإسلام، بمعنى 
ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك كمسألة الولاء والمحبة فإن الواجب أن 

إذا كان  عامة،وهذه مسألة  الكفر،يحُمل على عدم الكفر إلا إذا ثبت 
أن يكون دون أن يكون كفرا ويحتمل  لأمرين، يحَتمالأمر مترددا بين 

الواجب أن يحُمل على ما دون الكفر لأن الأصل في المسلم  نذلك، فإ
                                                 

 ".كما حكاه البخاري: "، وفي تفسير ابن كثير - حفظه االله - كذا قال الشيخ 1
 .هـ1420 الثانية:  ط/  طيبة دار - )2/30" (تفسير ابن كثير" 2
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انتفى الإحتمال؛ وهذه  ابيقين، إذولا ينُتقَل عن هذا إلا  الإسلام،

القاعدة وهذا الضابط له أصول كثيرة وشواهد كثيرة والمقام الآن لا 
  .فيهايُسعفنا بالتفصيل 

وسنفصل ذلك إن  الباب،في هذا  هذا أهم ما أردت أن أذكره باختصار
  .مالبارحة، نعفي المحاضرة التي أشرنا إليها  -عز وجل-شاء االله 

بسم الله، الحمد  والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
  .خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

 قوله والدليل:"-رحمة الله عليه-يقول المصنف : أما بعد 
ً  تَجِدُ  لا{: تعالى َِّ  يُؤْمِنُونَ  قَوْما ونَ  الآخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِا  يُوَادُّ

 أوَْ  أبَْنَاءَھُمْ  أوَْ  آبَاءَھُمْ  كَانُوا وَلَوْ  وَرَسُولَهُ  اللهََّ  حَادَّ  مَنْ 
 الأيِمَانَ  قُلوُبِھِمُ  فيِ كَتَبَ  أوُلَئِكَ  عَشِيرَتَھُمْ  أوَْ  إخِْوَانَھُمْ 
دَھُمْ   الأنَْھَارُ  تَحْتِھَا مِنْ  تَجْرِي جَنَّاتٍ  دْخِلھُُمْ وَيُ  مِنْهُ  بِرُوحٍ  وَأيََّ
ُ  رَضِيَ  فيِھَا خَالدِِينَ   اللهَِّ  حِزْبُ  أوُلَئِكَ  عَنْهُ  وَرَضُوا عَنْھُمْ  اللهَّ

  .}الْمُفْلحُِونَ  ھُمُ  اللهَِّ  حِزْبَ  إنَِّ  ألا
 أن: إبراھيم ملة الحنيفية أن لطاعته، الله أرشدك اعلم
  ".الدين له خلصام وحده الله تعبد

  :الشرح
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وهذا من أسلوب الشيخ " اعلم أرشدك االله لطاعته " :الشيخنعم، يقول 

والرحمة، المشعر بالرفق  وهو التصدير بالدعاء -ومن أساليب أهل العلم-
  .والرحمةهو الأصل أن تُشعر من تخاطبه بالرفق  اوهذ

ك في الدنيا هداك لما ينفع: أي" اعلم أرشدك االله لطاعته : "يقول الشيخ
   .الخيروالآخرة وللإستقامة على طريق 

اعلم : "هو الهداية لما ينفع في الدنيا والآخرة، فالشيخ يقول :الرشد
هداك لما ينفعك في الدنيا والآخرة وللاستقامة : أي" أرشدك االله لطاعته
  .على طريق الحق

يل،مشتقة من الحنََف " الحنيفية"، "أن الحنيفية ملة إبراهيم "اعلم 
َ
  وهو الم

فمن مال  التوحيد،هي المائلة عن الشرك قصدا إلى  -يا إخوة-فالحنيفية 
 حنيفي،عن الشرك قاصدا التوحيد فوحد االله وجانب الشرك فهو 
سبحانه -والحنيف هو المتباعد عن الشرك المحققُ للتوحيد المقبلُ على االله 

  .بالطاعات -وتعالى
 يوالشريعة، أوالطريقة  هي الدين: لملةا ،"إبراهيمأن الحنيفية ملة : "قال

عليه -الشرعية وشريعة إبراهيم  -عليه السلام-أن طريقة إبراهيم 
ا هي ما سيذكره الشيخ، نعم -السلام   .التي جاء 
  ". الدين له مخلصا وحده الله تعبدأن " : قال
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  :الشرح

فهذا  ،"أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد االله"نعم، هذا خبر أنّ في قوله 
أن  -يا إخوة-، ونلحظ هنا "أن تعبد االله وحده مخلصا له الدين" :الخبر

بل هذه  -عليه السلام-الأمر الذي ذكره الشيخ ليس خاصا بإبراهيم 
فلماذا  وحده،فما من نبي إلا وهو يدعو إلى عبادة االله  جميعا،ملة الأنبياء 

؟ لماذا خَص -معليه السلا-إبراهيم  -رحمه االله عز وجل-خصّ الإمامُ 
- بالحنيفية مع أن الحنيفية هي دين الأنبياء جميعا  -عليه السلام-إبراهيم 

ا " :-مثلا-؟ لـمَ لم يقل الشيخ -عليهم السلام إن الحنيفية التي بعُث 
  ؟"-عليه السلام-إن الحنيفية ملة إبراهيم " :؟ لماذا قال"الرسل
لام محمد بن عبد ، وشيخ الإسإنه خصها بذلك اتباعا للقرآن :نقول

من أكثر الناس اتباعا للقرآن والسنة لفظا  -رحمه االله عز وجل-الوهاب 
يتتبع  -رحمه االله عز وجل-المتأمل في كتبه جميعها يجد أنه  نوأحكاما، فإ

في  كوالسنة، وكذلأساليب القرآن فيذكر حتى في كلامه أساليب القرآن 
ن الأحكام الواردة في لا يخرج ع -رحمه االله عز وجل-فهو  الأحكام،

- براهيم إفالشيخ هنا خص  .الأمةالكتاب والسنة والتي فهمها سلف 
باتباعها  -عز وجل-اتباعا للقرآن حيث أمر االله  -بالذكر -عليه السلام
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نَا ثمَُّ {: سبحانهفقال  فكأن  ،}حَنِيفًا إِبْـرَاهِيمَ  مِلَّةَ  اتَّبِعْ  أَنِ  إِليَْكَ  أَوْحَيـْ

يا ..يا مطيعا الله..اعلم يا عبد االله: "يقول -عز وجل رحمه االله-الإمام 
متبعا لرسول االله صلى االله عليه وسلم أن الحنيفية ملة إبراهيم التي أمرك 

بعبادة االله  الدين، فتقومَ االله باتباعها هي أن تعبد االله وحده مخلصا له 
  ".في دينه -عز وجل-وتكون مخلصا الله 

  : لها معنيان عند علمائنا -يا إخوة-والعبادة 
  .التعبدالعبادة بمعنى الفعل الذي هو  قالتعبد، فتطلَ معنى للفعل الذي هو 
  .بهوالمعنى الآخر للمتعَبَّد 

  .بهفتطلق العبادة على التعبد وتطلق على المتعبَّد 
معنى  ىالفعل، علوهو إطلاق العبادة على معنى - أما المعنى الأول

ي التذلل الله تعالى بفعل أوامره العبادة ه" :العلماءفيقول  -التعبد
التي هي -أن العبادة : ، يعني"واجتناب نواهيه على الوجه المشروع

بفعل أوامره واجتناب  -سبحانه وتعالى-هي التقرب إلى االله  -التعبد
أن تكون مخلصا الله متبعا  :المشروعوالوجه  المشروع،نواهيه على الوجه 

  .وسلملرسول االله صلى االله عليه 
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أي على وجه الإخلاص والمتابعة بالمحبة " على الوجه المشروع:"نا فقول

أن تتقرب  الله لا بد فيها من المحبة، -يا إخوة-فالعبادة  .والتعظيم والذِّلة
 -عز وجل-فتتذلل الله  والذلة،إلى االله بفعل الأوامر وترك النواهي بالمحبة 

  .وجلوسيأتي بيان لهذا إن شاء االله عز  والتعظيم،
ذا المعنى كما قرره  به،للعبادة الذي هو بمعنى المتعبَّد  المعنىأما  فالعبادة 

 :مستخلصا لذلك من كلام السلف -رحمه االله-شيخ الإسلام ابن تيمية 
اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة "

  ". والباطنة
بماذا؟ بكل  االله،تقرب إلى فالعبادة بمعنى التعبد هي ال متلازمان،والمعنيان 

وما الأقوال . ما يحبه االله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة
والأعمال التي يحبها االله ويرضاها ؟ الأقوال والأعمال التي يحبها االله 

وكان الإنسان فيها ويرضاها هي ما جاء به محمد صلى االله عليه وسلم 
  .مخلصا الله سبحانه وتعالى

التنقية، فمعنى : هو -يا إخوة-والإخلاص " مخلصا له الدين" :قال
تنقية العبادة من الشوائب بأن لا يقصد الإنسان بعبادته  :هللالإخلاص 

  .إلا وجه االله عز وجل، نعم
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 الناس، جميع الله أمر وبذلك :" -رحمة الله عليه-قال 

 إلاَّ  نْسَ وَالأِ  الْجِنَّ  خَلَقْتُ  وَمَا{: تعالى قال كما لھا، وخلقھم
  ". يوحدون: يعبدون ومعنى. }ليَِعْبُدُونِ 

  :الشرح
لفظ يطلق على جميع " الناس"، و" الناس جميع االله أمر وبذلك"نعم، 

  .بعبادته وتوحيده  -عز وجل-بني آدم ، فكل الناس أمرهم االله 
- يشمل كل إنسان من آدم " وبذلك أمر االله جميع الناس"وقول الشيخ 
-  أن يرث االله الأرض ومن عليها، فكلهم أمرهم االله إلى -عليه السلام
  .سبحانهبعبادته وحده  -عز وجل

فاالله خلقنا من  التوحيد،أمرَهم بالعبادة وخلقهم من أجل " وخلقهم لها"
 الْجِنَّ  خَلَقْتُ  وَمَا{:أجل أن نعبده وحده لا شريك له كما قال تعالى

لعظيمة من خلق الإنس والجن هي ، والحكمة ا}ليِـَعْبُدُونِ  إِلاَّ  وَالأِنْسَ 
   .وجلعبادة االله عز 

-العبادة الشرعية الأمرية، لأن العبادة  -يا إخوة-والمقصود بالعبادة هنا 
  .معنى عبادة كونية ،وعبادة شرعية : في الشرع لها معنيان -يا إخوة
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عليهم، هي خضوع الناس جميعا الله في قدره الجاري  :العبادة الكونية

العبادة  ليس المراد هنا، وإنما المراد في الآية هأحد، لكنج عنه لا يخر  اوهذ
  .الشرعيوهي التي تسمى بالأمر  الشرعية

أي يعبدونني بأنواع العبادة " يوحدون :أيمعنى يعبدون : "فقال الشيخ
ا يوحدون االله  ،موحدين لي في ذلك  -عز وجل-فكل عبادة يفعلو

ا إلا الله  فيها، فلا وهذا الذي تقتضيه الإضافة  ،تعالىيتقربون 
بجميع أنواع  -عز وجل-يعبدون االله  مليعبدوني، فهأي  }ليعبدون{

واالله أمر الناس جميعا  ذلك،في  -سبحانه وتعالى-العبادة موحدين له 
، وقال }إِيَّاهُ  إِلاَّ  تَـعْبُدُواْ  أَلاَّ  ربَُّكَ  وَقَضَى{بعبادته كما قال االله عز وجل 

وقال االله سبحانه وتعالى  ،}ربََّكُمُ  اعْبُدُواْ  النَّاسُ  يُّـهَاأَ  ياَ{االله عز وجل 
 أنَاَ إِلاَّ  إِلَهَ  لا أنََّهُ  إِليَْهِ  نوُحِي إِلاَّ  رَّسُولٍ  مِن قَـبْلِكَ  مِن أَرْسَلْنَا وَمَا{

أمر جميع الناس بتوحيده وإفراده  الشيخ، االلهفالأمر كما قال . }فاَعْبُدُونِ 
  .نعم بالعبادة،

  ". التوحيد: به الله أمر ما وأعظم :" -رحمة الله عليه-قال 
  :الشرح
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أمر عباده بأوامر كثيرة لكنّ أعظم ما أمر به  -سبحانه وتعالى-نعم، االله 

 به،رسل الرسل يبدؤون  نبه، وكاهو التوحيد ولذا كانت الرسل تبدأ 
وكان النبي صلى االله عليه وسلم يأمر رسله إلى الناس في الأقطار أن 

  .بالتوحيددؤوا يب
جعل الشيء واحدا  يالشيء، أمصدر وحّد يوحد  :اللغةوالتوحيد في 
  .فرداوحده أي أفرده وجعله : تقول العرب فردا،وأفرده فجعله 

السنة علماء :ونعني هنا بعلماء الإسلام  الإسلام،أما في اصطلاح علماء 
                   ]3/ب[


